هدوء غریب 


5 
منزل ‏ الدکتور ” مصطی 
وكأنه قد خلا من أهله . 


فلا صوت - . ولاحركة . . 


كان المدوء یخم عل 


ولا وقم أقدام تنتقل من غرفة 
رقع أقدام _تنتقل من غرة 
إلى أخرى !! 
یا تری ماذا حدث ؟! 


وماذا ألم بالخبرين الأربعة ؟! 


آین‌ضجیجهم ؟ وصخبهم ؟ 


وضحكاتهم الى كانت تتردد فى أركان المنزل فتضى عليه جوا 
من السعادة و مرح ؟ ! 

وفجأة فح أحد الأبواب . . فقطع صوته الصمت .. له 
الدكتور ” مصطى “ قد خرج من مكتبه ووقف يجول ببصره 
فى أنحاء المنزل . . وم يكن يعتاد هذا الصمت الغريب . . ونادی 
زوجته + با *علیة* . . با 
رت السيدة ” بعد لظات قادمة من ناحية 


المطبخ . . حيث كانت تشرف على طهى طعام الغداء . 
تمسح يدها فى منشفة صغيرة . 


وها إن رآها زوجها حى سأها : 


- وهی 


ما هذا الحدوء الغریب 


با" علیة* ؟ ثم انفرج وجهه عن ابتسامة وقال NSE‏ 
قد اعتدت العمل نی الضوضاء !! أين الأولاد ؟ 
ضحكت السيدة ” علية “ من قلبها . . وكان زوجها ينظر 


إليها بعینین متسائلتين . . وقالت : إنك ما زلت على عادتك 
یا ” مصطفی“ تنسى كل شىء عندما تكون منهمکنا فى 
البحث أو الدراسة . . ألا تذکر أننى قد قلت لك إن” خالد * 
و"طارق؟ و" مشيرة " قد ذهبوا لقضاء عدة أيام عند أسرة صديقة 
لوالديهم ؟ 

فأجابها تعنم . لقد تذكرتالآن 
*فلفل“ ؟ 

فردت زوجته : لاآعرف !۱ ربما تکون فى حج 
3 التفتت إلى الناحية الأخری ونادت : 
*فلقل“.. 
وحضرت ” فلقل؟ فى هدوء غريب لم يألفه والداها . 
” فهد“ مطاأّطی الرأس متغاقلاً . 
٤‏ 


EE 


فقالت فا والدتها : آین آنت یا" فلقل * ۱۴ لا آسکت 
لله لك صوتّا > ماذا كنت تفعلین 

قأجابتها بصوت محم نبراته آمارات البل : لم آکن 
آفعل شتا . . لقد كنت أجلس فى حجرف . 

ونظرت السيدة ”بعلي “ إلى زوجها نظرة فهم 
أن* فلفل “ تشعر بالوحدة بدون أولاد خالتها !! 

آراد الدکتور " مصطی “ أن يبعث السرور فى قلبها 
الضغیر فقال : ما رأيك لو سافرت إل عمتاك اقضاء بضعة 
أيام فی عز ها بالفيوم ؟! 

رقعت له ” فلفل “ عیناها وعلی وجهها شبه ابتسامة » فلقد 
أثر فیها أن اول والدها - برغم مشاغله الكثيرة -- أن یخرجها 
اميل 

ولکنها قالت له 
فإنى أفضل أن أقضى معکما الاجازة . 
أجد هناك من ألعب معه . 

اه حر سر » فاتجهت ” قلفل “ 
للرد عليه ى تثاقل ومن خخلفها "فهد" وكأنه ظلها . 

وفجأة صاحت فى سعادة : : 


معناها . 


لا أعتقد أن هناك داعيئًا للسفر 
. علاوة على أت لن 


اشتقت آنا أيضا لک . . ماذا؟ 
ستعودون اليوم ! ! . نی فى 
ائتظا رکم وعندی لک مفاجأة. 

وضعت” فلغل“ سماعة 
التليفون ثم انطلقت تجرى . 
وتنزلقع ىأرض البهو المصقولة 
اللامعة . .جى وصلت إلى 
ولدیها . . ولكنها لم تستطع 
أن تسيطر على اندفاعها : 
فارتطمت بوالدتها الى تلقفتها 
ضاحكة بذراعين مفتوحتین 
وكان ” فهد “ ينبح وكأن 
سعادة ضديقته قد انعكست 
عليه . : 

قال الدكتور”مصطى “: 
ما هذه السعادة الغامرة الى | 
هبطت عليك من السماء فجأة أ 
یا" فلفل * ؟! 
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فأجابته باسمة : إن آولاد خالی سوف يعودون الیرم ! 


فقاطعتها والدتها قائاة : ولكى سعتك تتحدثين عن 


: لقد قررت أن آذ 


عند عمبى فق الفيوم 1 بیط هو أنه 
أولاد خالى . . فهذه فرصة مناسبة لكى نقضى جز 
إجازة تصف السنة هناك بدلا من قضائها بأكلها هنا فى 
ا 
فأجابها والدها : إنها ستسعد بكم كثيراً . . فهی تعيش 
عفردها بعد أن ترف زوجها وتزوج آولادها جميعنًا . 

ثم التفت إلى زوجته قائلا: هيا اتصلى يا ”علية» بأختى 
* خد يجة “ ورتبى معها کل شی + . ثم نظر إلى بنته بحب 
وإعزاز بعد أن عادت إليها ابتسامتها وبریق عيتيها .٠‏ 


ارس 


سادت ‏ الحركة منزل 
الدكتور ” مصطیی " مرة 
أخرى . . فالکل یستعد 
لرحلة الغد إلى الفیوم . - 
وترددت الکلمات هنا وهناك 
واختاطت الأصوات ٠‏ الكل 
يتحدث فی آن واحد . 
لا آحد یستمع للآخر ؛ بل 
تساژلات وردود وضحکات 
ورواح . . وغدو . . فلقد وقف ” خالد“ و ”طارق “ و "فافل* 
. . کل يعد حقیبته . ..ودادة " ستية “ لا تکف 
عن التنقل بینهم > فتساعد هذه وتذكر ذاك بأغذ ما یلزمه 
من ملابس . 

لم يكف الخبرون الأربعة عن الحديث طوال ساعات النهار 
حی وم یتناولون طعام الغداء .. فيسأل ”طارق “ ابئة خالته ‏ 
هل عزبة عمتك فى الفیوم نفسها يا” فلل“ ؟ 
۸ 


عل “الائ إلى الفيعم + 


قلفل : لا ۰ إنها على بعد بضعة کیلومترات من المدينة , 

خالد : وهل سبق أن زرت معام النطقة السياحية ؟ 

فلفل : نعم . . لقد زرت عين السیلین والسواق السیع 
فى مرة من الرات .. ولكن يسعدنى أن أصحبكم لزيارة هذه 
المعالم السياحية مرة أخرى . 

خالد : إذن نقوم برحلة لزيارة هذه العام بعد أن نصل 
إلى هناك . 


فلفل : "كا أننا يجب ألا ننسى جيرة قارون .. فالتجدیف 


”فلفل “ وأعد كل شىء للسفر فى الوم التالى 
ومع إشراقة الفجر الاول استيقظ البرون الأربعة . . 
فرحين منفعلین؛ فبعد وقت قصير يخرجون فى رحلة جديدة . 
و الدكتور” مصطق “ انطلق بهم الأسطى 
وقد جلس ”رالد“ ابه 
على القعد الأماتى .. أما الثلاثة الآخرون فقد جلسوا على المقعد 
الى وال جانیهم ” قهد" بعد أن رقض القبوج نی أرض 
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السيارة + وأصر على أن يجلس بجانبهم على القعد نفسه حتى 
يراقب الطريق . 


كان الحو لطيفًا مشمسًا . . والسماء صاقية برغم برودة 


الحو . . فشتاء مصر معتدل فى أغاب الأوقات . 
مرت أكثر من ساعتين والسيارة تسیر وسط صحراء 
مترامية الأطراف 


. .وبدأ الأولاد يشعرون بالملل . . فأسند 
. على حين ركز البعض الانحر 
الطریق وا فآ ی . أما” فهد“ 

فكان قد ضاق بطول المسافة . . فقبع فى أرض السيارة أخيراً 
فی انتظار انتهاء هذا المشوار ر 

وفجأة انتبه ابلمیع على صوت الأسطئ ”على“ يق 
انظروا ! إن الطریق يتفرع هنا إلى فرعين طریق إلى تم 
الفيوم وبحيرة قارون الى تستطیعون رؤيتها من هنا . 
وطريق إلى مديئة القيوم تقسها . 

أسرع الأربعة يطلون من توافذ السيارة . . حى ” فهد* 
أحس بالحركة فنهض من مكاثه وقام ينظر هو الآخر نحو 
البحيرة التى كانت تبدو فى الأفق البعيد . . وبعد مدينة الفیوم 
بعدة كيلمترات توققت السيارة آمام فيلا صغيرة تحيط بها 
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آشجار الفاكهة والنخيل . 


وما إن وطأت آقدام الأولاد الارض . . حى سمعوا صوتنًا 
ضعيفنًا نامع عن ذلا لول زوق الكل أتظارم إلا 
أعلى . . كان الصوت لعمة ”فلل“ الى وقفت تظل برأسها الأشيت 


ووجهها الطيب الذئ تركت 1 عليه آثارها .. وقالت 
ل مرحبة : أهلا . . أهلا . . الحمد لله على السلامة . 

ترك اناد أمتستهم لیتول مر الأسطى ”على“ واندقعوا 
خلف ابئة خالتهم نحو القيلا . . ثم السلم الداخلى المؤدى إلى 
الدور العلوى . . وى حظات كانوا جیعا = حى " فهد “- عند 
السيدة ” خديحة " 

واستقيلتهم السيدة والفرحة مرسومة على وجهها .. فلقد 
مضی وقت طويل منذ أن رأتهم أخيراً. . فهى لا تترك منزها إلا ی 
القليل النادر لأنها تکره الانتقال .. كما تكره حياة المدينة 
الصاخبة . . وصافحتهم الواحد بعد الآآخر فى حنو وة .. 
حى ” فهد" مسحت على رأسه وربتت على ظهره . 

5 تمض لظات حى دخلت إحدى الفلاحات وهى تحمل 
صينية عليها أكواب من المرطيات وطبق من الفطير . 

فقال " طارق “ باسمتًا وهو يتناول إحداها فى نهم : 
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ما هذا الفطير اللذيد یاعتی ؟ ! إذا كان الحال سيستمر 
هكذا فاع أننا سوف نقضى عندك جميع الإجازات ! 

ضحكت السيدة ”خديجة“ وقالت : إن ذلك يسعدقى 
يا " طارق؟ . . . ولکن الأمر یتوقف علیکم نتم . . وعلى 
مدى احتالكم هدو الریف 7 

ولكنها لم تكن تعلم نهم قادرون على الاستمتاع بكل لحظة 
تمر بهم حى لو كانوا فى هذا المكان الریی المادئ . 

مضى النهار سريعًا بين ترتيب الأمتعة . .والتجول فى الحديقة 
المحيطة. بالمنزل . . وما إن أوشكت الساعة على التاسعة مساء 
"۱ 


حتى بدا الأولاد يتتاعبون : فقد غالبهم التعاس على اارغم منهم 
لعناء السقر : وانسحب الواحد بعد الآنحر إلى حجرات النوم ۰ . 
وى لحظات عاد اهدوء يخم على البیت مرة آخری . 

وف الصباح :ومع صیحات الديكة المتبعثة من حظيرة دواجن 
فى قناء المنزلء وجد الأولاد أنفسهم مضطرين للقيام من اللوم.. 
كانت ” مشیرة" و" فلفل “ أو من النتيقظ . : وبسرعة 
ارتدیتا ملابسهما . . ونزلتا إلى الطابق الأرضى لاعداد الشاى 
قبل أن يستيقظ الآخرون .. ولكنهم فوجثوا بالعمة ”خديهة “ 
تجلس ف الشرفة المطلة على الحديقة . . فاتجهت إليها الفتاتان 
. . قالت ” فلفل “ : صباح الخير يا عمتى . . أتستيقظين كل 
يوم فى هذه الساعة المبكرة ؟ ! 

فأجابتها عتها بصوتها الحنون الضعیف. : إن أجمل 
ما فى الريف هو ساعات النهار الأول . . هيا اجلسا واستمتعا 
معى بشرب الشاى واللبن الطازج فى هذا امحواهادئ الحميل . 

ثم التفعت تنادى : يا ” فاطمة “ . .یا " فاطمة“ .. 


أحضرى الشاى واللين [* فلفل “ و ” مشيرة 


وبعد حظات حضرت ” فاطدة “ وهی تحمل صينية عليها 


را 


أكواب من الشاى وإبريق ملىء باللین. ۰ كانت فى حو 


" المشرین من عرها . . رقيقة اللامح . . تلبس رب 
بسيطًا . . ولکن برغم بساطته كان جمیلا زاهی الألوان 


وما کادت الفتاتان تستقران إلى جانب السيدة " خد ية“ . . 
“ تتزل السلم 


ظارق“ . 


حى سمعتا وقع أقدام ” خالد“ و * طارق 
الداخلى . 

فنادتهما ” فلمل“ فاثلة 
إننا نجلس هنا مع عمى فى الشرفة . 

أحاط الأولاد بالسيدة * نخد يجة “ وأخذوا یتجاذبون أطراف 
الحديث وهم يشر بون الشاى والین - 

خالد : ما آیکم لو قضينا اليوم فى التعرف على طبيعة 
هذه المنطقة والتجول بين قراها وحقوها ؟ 

فلفل : إنها فكرة مناسبة يا ” خالد" وبخاصة أن ابحو 
لطيف اليوم . 

السيدة خديجة أريدكر أن تستمتعوا تستمتعوا بکل لحظة 
تقضونها هنا . . فإن الطبيعة فى الفيوم تختلف عن الناطق 
الريفية الأخرى . . ويا حبذا لو ذهيتم لمشاهدة بحيرة قارو 
.نکم تستطیمون لو أردتم أن تستقلوا الكاريته إلى هناك . 
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مشيرة : لاياعمتى إننا نفضل الذهاب سيراً على الأقدام 
. . فهو رياضتنا المفضلة . 

ابتسمت السيدة " خديجة“ وقالت : كا تريدون . 
إن كل ما أرجوه أن تستمتعوا بوقتكم بقدر الإمكان . 

طارق : لدى تعديل بسيط . ما رأيكم لو أقمنا الليلة 
نى معسكر بالقرب من البحيرة أو فى أى الناطق الريفية 
القريبة ؟ 

السيدة خد يجة : لا + انی لا أستطيع أن أدعكم تقضون 
الليل خارج المنزل فى اطواء الطلق . 

فلفل : لم یا عمتى ؟! لقد اعتدنا ذلك منذ فترة طويلة 
وأحضرنا معنا خيمة المعسكرات لهذا الغرض . 

فأجابتها عتها : فلیکن . . ولکنی لا أستطيع الموافقة على 
ذلك بأى حال من الأحوال . . يبدو آنکم قد نسيتم أننا فى 
فصل الشتاء !! 

وهنا تدخلت " فاطمة" الى كانت تجلس على مقربة 
منهم تستمع لا يدور من حديث قائلة : إن دار ألى لا تبعد 
كثيراً عن غيرة قارون .۰ . وتستطيعون قضاء الیل هناك 
. . إنه سيرحب بكم كثراً - 
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خالد : شكراً لك يا” فاطمة” . . ولكن هذا أمر يعيد 
الاحمال . 
فردت عليه الفتاة بصوت تغلب عليه نبرات الاأمی: : 
ربما لا تريدون قضاء الليل فى متزلنا المتواضع - 
خالد : لا . . لقد فهمت خطأ يا ” فاطمة“ إننا 
نريد الإثقال عليه . 
فابتسمت قائلة : ليس هناك إثقال على الإطلاق 
فلقد تروج أخواى وم يعد يقم ق الدار غير والدى ووالدق 
والدار فسيحة يستطيعان استقبالكم فيها على الرحب والسعة 
مضت المناقشة على هذا النوال حى استقر الرأی أخيراً على 
قضاء الليل فى منزل والد ” فاطمة“ بعد أن وافقت أخيراً عمة 
” فلفل " على ذلك كبديل للمعسكر الذى كانوا يودون إقامته 
فى العراء . 


الخيرون_الأزبعة یرون 


لم تمض ساعة . . أو 
يزيد ۰ حی كان ابرون 
الار بعة قد استعدوا للرحلة .. 
وقد حمل کل متهم عل 
كتفيه حقيبته ابى يستخدمها 
فى الرحلات : وقد وضع بها 
احتياجاته الأساسية ۰ إلى 


جانب ما زودتهم به السيدة 
”خديجة “من ١‏ السندوتشات » 
وفطائر لذيذة على أن يتزودوا بما يحتاجون إليه بعد ذلك فى أثناء 
الطريق . 
کپ ” طارق * اسم ولد " فاطمة” الاج عبد لیم 
وعنوانه فى ورقة صغيرة بعد أن استمع الجميع لوصف مفصل 
للطریق إلى العزبة الى یسکنها :وکان الوصول إليها فى حد ذاته 
بدون سابق معرفة بلمنطقة يثير انفعاهم ويزيد من تطلعهم 
لارحلة . 
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ووسط مزارع وحقول تناثرت فيها أشجار التخيل هنا 
وهنالك . . سار الأربعة وم مستمتعون چو مشمس لطيف . 

أما ” فهد“ فکان رى نی انطلاق سعيداً . . فیبتعد 
عنهم . . ثم يعود إليهم وهو يتبح فى انفعال وكأنه ینادی 
عليهم لاب معه . . ولكن أحداً متهم لم يلب نداءه . 
وم یفتر ذلك من حماسه أو انطلاقه ۰ بل على العكس خد 
يعاكس کل ما يقرب منه من حروانات . . فیئبح يجانب 
اموس والبقر الذى يرعى فى هدوء غریب وكأنه يتحدىأحدها 
للحاق به . . وکان كلما رای مجموعة من الدواجن اندفع يجرى 
وسطها فیبردد صياحها . 

كان النهار قد انتصف عندما قالت ” فلفل“ : هيا بنا 
مجلس قليلا هنا . . فى هذا المكان المادئ المحميل . 

فأجابتها ”مشيرة“ وهی تسیر فى المؤخرة . 
جرًا من شدة التعب : معك حق يا ”فلل“ 
أستطيع مواصلة السیر - 

طارق مداعببّا : آنت ذاعمًا هکذا يا ” مشیرة* . 
تتعبين من السیر ولو للحمسة أمتار . 

فأجابته فى غضب وقد احمر وجهها : تستطیع أن تواصل 


. وتفرق بعيداً عله مستغيثة . 


. جر قدميها 
قل اد 


۲۰ 


السير أنت إذالم تكن قد شعرت بالتعب بعد . 

طارق : و أجلس معكم ولكن لسيب آخر .. وهو 
أنتى أكاد آموت من ابلوع . 

قال ”خالد "مدافعاً عن أخته الصغيرة :إذا كانت ”مشيرة * 
الا کل مطلقًا يا ” طارق“ 


فان لا 


ضحك ” طارق “ من قلبه هذا التعلیق . 


حبه للأكل . 
تخیروا مکاناً تحت شجرة وارفة الظل على حافة ترعة 


. فإنه لا بنکر 


صغيرة . . ثم زل کل منهم حقیبته من فوق کتفیه وأخرج 
منها ما يريد من مأكولات . . وجلسوا يأكلون فى استرخاء . 
ولأول مرة منذ أن خرجوا قى رحاتهم قبع " فهد“ إلى جانب 
وا ان 
انتهى من التهامة حتى قام یستکشف الکان احیط بهم . 
ط يلق له الأولاد بالا . . بل انشغلوا عنه بالحديث , ..وفجأة 
انتبهوا على صوته ينبح فى طو . . فاللفت ابمیع ناحيته 
كان بقف على مقربة منهم بجوار شجرة ضخمة نبتت جذورها 
على جرف الترعة . .ولكن الطين كان قد انحسر عن معظمها 
۳۱ 


صدیقته فى انتظار أن تعطیه تصیبه من الطعام 


تارك خلفه شعبة من ابلحذور المتشابكة . 

وابتسمت ” فلفل* قائلة + لا بد أنه قد رى نار أو 
قتفذاً لاذ بالفرار والاختفاء داخل هذا الحصن الذى خلقته 
الطبيعة . 

ومرة أخخرى انشغلوا عنه بالحديث. . ولكن ما هی إلا حظات 
حى انقلب نباحه اللاهى إلى صرخات ألم . . لقد انحشر 
رأسه بين ابلذور . . وأخذ يحاول التراجع إلى اندلف ابشاً 
الأرض بأرجله الخلفية . . ولکن كلما زادت غاولاته . . تعذر 
عليه التخلص من هذا الشرك . 

واندفع ابدمیع نحوه فى فة وصاحت ” فلفل “ فى غضب 
اختلط بشعورها بالقاق على كلبها العزيز : يا لك من غبى !! 
كيف أدخلت رأسك بين هذه اللحذورالملتوية المنشعبة ؟1 

وم يكن هناك بد من سحبه إلى الوراء ۰ . برغم ما ينطوى 
عليه ذلك من ألم . . فجذور الشجرة قوية متينة لا يمكن 
كسرها إلا بآلة حادة . . وأين فم بهذه الآلة وهم بعيدون عن 
أية قرية !! وحی لو استطاعوا احصول علیها من أحد الفلاحين 
فى الحقوك الجاورة فقد تتحطم مع الحذور رأس ” فهد“ 


۲ 


ويدأ” خالد“ یسحبه فى رقق. . وبرغم ذلك کان ” فهد“ 
ين متا . . على حين أدحلت " فلفل“ يدها بين الخد ور 
من الناحية الأخرى .. محاولة أن تعدل من وضع رأسه لكى 
يتسى ”لالد“ سحيه إلى الوراء .. كانت تألم مع كل 
صرخة تخرج من فه . . وما إن رأته آمامها آخیرً سلما" معاق 
حى بدأت الدموع تنهمرٌ من عیتیها دون أن تدرى 
ها سببًا . . ريما كان خطيطنًا من شعورها بالراحة نلعروجه 
سالا . . أو متنفسًا للتوتر الذی عانته فى اللحظات السابقة . 
وبيد حانية بدأت تمسح على رأسه وتتحسس جسده الذى لم يكن 
به أثر برح ظاهرى . . ولكنها ما إن لمست كتفه ورقبته حتی 
صرخ ف ألم . . فقالت فى طفة وجزع : مسكين يا " فهد“ 
. . ما الى یلك إلى هذا الحد ؟ ! 

طارق ؛ لانبتشی یا" فلفل" فالأمر لا يعدو رضوضًا 
بسيطة سوف برأ منها بعد وان 

ولكن ابنة خالته ظلت مكدرة . . ول ترفع عينيها عن 
كلبها اخلص طوال الطريق بعد ذلك . . وزاذ من قلقها أنه 
لم يعد إلى انطلاقه ومرحه السابق»بل سار إلى جانبهم فى هدوء 
مثيراً قلق الجميع .. إلا أنهم كتموا شعورهم عن " فلفل “ حتی 

r 


لا يزيدوا من شقائها . 

وفجأة توقفت " فلفل “ عن السير وقالت بلهجة حازمة : 
نی سیم أن أتحمل لام " فهد" آکنر من ذاك . 
جب أن أعرضه على طبیب حى أستطيع مواصلة الرحلة . 

طارق : ولكن أين نعثر على هذا الطبيب وسط هذه 
الحقول المترامية ؟ ! 

فقالت ”مشيرة “ محاولة إبعاد القلق عن قاب ابنة خالتها: 
ریما تتحسن حالته بعد قلیل . . فلا تحتاج إلى طبیب !! 

وم تجبها ” فلفل * واكنها لم تقنع بكلامها . . فلقد كانت 
متأكدة أن هناك ما يلم ” فهد" ألما شديداً . . ولکنه 
للأسف لا يستطيع الإفصاح عنه . كان ” خالد" هو الوحيد 
الذى لم يعاق على هذا الحديث بل سار فى صمت يفكر كيف 


يتصرفون ؟! إن أول قرية ما زالت على مسافة غير قصيرة . . 
والساعة قد جاوزت الثالثة والنصف ٠‏ فلقد آمضوا وقتاً طویلا 
بين الخلوس لتناول طعام الغداء فى استرخاه مستمتعين بالطبيعة 
الخلابة احيطة بهم . . وبين محاولة تخليص ” فهد* 
من لزق الذى وقع فيه . 

وقال للآتحرين : إن أمامنا مسافة طويلة قبل أن قصل إلى 


f 


بها والد ” فاطمة“ . . فطبقًا لوصف الذى 
فإن ”الحاج عبد النعم" يسكن القرية الثانية بعد 
عزبة عى ” خليجة“ . 

فلفل : واکننا يب أن نبحث قبل كل شیء عن طبرب 
بيطرى لكى يكشف عا يؤم” فهد؟ 

خالد : إن هذا ما أفكر فيه ولكننا فى الوقت نفسه يجب 
أن تصل إلى منزل والد ” فاطمة “ قبل أن يل الظلام . 
إلا ساعات وتغیب الشمس . 

فرد " طارق“ : أعتقد أن من الأفضل لتوفير ارقت 
أن نفترق . . اثنان منا یذهبان " بقهد “ الطبیب والانران ال 
متزل الحاج عبد الم" حتى یصلا لاه فى وقت ماسب . 
ولکن ما الداعی للافتراق ۴ ! لاذا لا ذهب 
جميعنًا " بقهد “ اطبیب ؟! 

خالد : لأننا قد نتأخرعند الطبیب ‏ فقد یکون هناك من 
يسبقنا ق استشارته . 

کانوا قد وصلوا إلى مشارف قرية صغيرة عندما شاهدوا 
مقهی متواضعًا مجلس به عدد من الفلاحين . . فقال " خالد“: 
هیا بنا نسل آحد رواد هذا القهی عا إذا كان فى هذه 
ا 


النطقة طبيب بيطرى ! 

اتجه ومن خلفه الانحرون نحو أحد ابالسین . 
بالتحية ثم سأله : هل يرجد فى هته النطقة طبيب 
بيطرى ؟! 

فأجابه اارجل بفخر : بالطبع يوجد طبيب بیطری .. ولكن 
فى الوحدة الصحية . 

فلفل : وهل تبعد هذه الوحدة كثيراً عن هنا ؟! 

فأجابها الرجل: لاء إنها ليست بعيدة .. ولكن لم تبحثون 
عن طبيب ؟ ! 

فردت ” فلفل “ وهی تشير إلى ” فهد" : إن کلی 
يتأم ‏ . ولا أعرف سیب واضحًا لاله . : 

فأجابها الرجل : إذا كان الأمر كذلك . . تستطیعون 
الذهاب إلى عم ” درويش “ إنه يفهم جيد؟ فى أمراض 
ابقر وابشاموس ولن يستعصى عليه أمر هذا الکلب . 

خالد : بل إننا تفضل الالتجاء إلى الطبيب .. یاثری 
أين الطريق لاوحدة الصحية ؟ ! 

فأجابه اارجل وهو يتعجب لعدم اقتناعهم بالذهاب 
ل * درویش* النی لا يقل فى نظره عن الطبيب : إن 
۳۹ 


. وبادره 


الوحدة الصحية على بعد ثلاثة كياوميرات من هنا .. وتستطيعون 
الذهاب إلى هناك إذا ضع . . لقد آردت أن أوذر لكي اوقت ۳ 


شكر” خالد" الرجل معبراً له عن امتنانه با أسدى لم 


من تصيحة ثم ابتعد عنه مع الآخرين .. ووقفوا جمبعا 

يتشاورون من يذهب إلى الرحدة الصحية ” بفهد” .. ون 

يذهب إلى بيت الحاج " عبد المنعم “ قبل أن يحل الظلام . 

شرب تخیر عل اھا "مرق نر 

و" فهد" ال الطبیب .. وأت يذهب الاثنان. الاخران .إلى 
متزل والد ” فاطمة“ . 

۳۷ 


افترق انرون الأربعة . . کل اثنين فى اتجاه . 
على أن يلتقوا بعد قليل فى منزل الحاج ”عبد المنعم” . . 
وواصل "خالد" و "مشیرة؟ السير إلى القرية التالية .. واتعجه 
الآخران نحوالطريق المؤدى إلى الوحدة الصحية . 

استوقف ” خالد" أحد الارة وسأله عن أقصر الطرق إلى 
القرية التالية حيث يقيم الحاج ” عبد امم“ .. وبفضول أهل 
الريف المعهود .. أخذ الرجل يسأل ” خالد" عمن يعرف قى 
هذه القرية .. وعن سبب اازيارة .. وهل هم أقارب الرجل 
أومعارفه .. و"خالد؟ يرد فى صير . . حتی أشبع الرجل فضوله 
ثم قال وهو يشير إلى اتجاه معین : عليكما أن تسيرا فى 
هذا الاتجاه حى تصلا إلى خط سكة الحديد .. فاءبراه . 
وستجدان أنفسكما عند مفترق طرق . . فانعطفا عیناً . . 
ثم واصلاالسير . . وبعد قليل ستصلان إلى القرية الى 
تسألان عنها . 

استمع الاثنان إلى وصف الرجل جيداً . . ثم سارا وهما 
يتحدثان نحوالطريق الذى أشارإليه . 


۸ 


ليلة رهيبة 


کانت العيس ‏ عل 
وشك المغيب.. عندما وصل 
* خالد“و” مشيرة “ إلى خط 
السكة الحديدثم مفتر قالطرق. 
ولكنهما ما إن وصلا إلى 
هناك حتى وقفا مترددين. . 
فالطريق أمامهما يتفرع إلى 
۰ يا ترى ی 
المسالك يأحذان ۴ !. . وقفا 
يتلفتان حولما علهما يجدان أحداً يسألانه عن الطريق 
الصحيح إلى عزبة الحاج ” عبد المنعم “ ولكن الطريق كان 
خالا ماما من المارة . . فلقد عاد أغلب الفلاحين إلى ديارهم 
بعد يوم من العمل الشاق . 

لم تكن العودة مرة ثانية إلى القرية السابقة مکنة الا 
ر الاثنان أن 


ثلاث شعب 


۳۹ 


مضى الاثنان فى الدرب الذى اختاراه . . كان خالا من 
الارق تماما » تحده من الحائبين أشجار عالية وم عليه هدو 
غريب لايبدده غير حفيف أوراق الشجر . . سارا وها 
مستمتعان بهذا المكان الساحر . . الذى بدا وكأنه منعزل عن 
العالم اما : . يفجاة .. ندات سحب داكنة تتجمع قى السیاء 
وزادت برودة ابو وهاجت الریح عاصفة بأغصان الشجر . 
وأحالت حفيف أوراقها ا إلى أصوات كثيبة موحشة 
ودا خالد »معزي * * على إسراع ال تالا : 
أسرعى قليلا يا ” مشيرة EE‏ 
الأمطار ستسقط بعد قليل ! 
مشيرة : يبدو أننا قد أخطأنا الطريق إلى قرية الحاج 
بد العم . لقدكان من الأفضل البقاء مع ”فلفل“ و”طارق “ 
خالد : بل كان من الأفضل أن نمر ابیت الرجل اللی 
سنقضى الليل عنده قبل حاول الظلام . . إنه لا يعرفنا وم يقايلنا 
E‏ ندق بابه بعد أن یکین 
قد آوی إلى فراشه ؟! 
أسرع الائنان فى طريقهما . . ولكن برغم ذلك أحست 
” مشيرة “ فجاة بأن قطرات من الماء تتساقط على وجهها ‏ 


۳۰ 


وعل ضوء مصباح حافت شاهد و خالد » وم مشيرة ۾ سيدة عجوزا 


تجلس على أريكة متواضمة 


ثم بدأ الطر يسقط عفیتا فى أو الآمر . . م متهمراً ی 
غريبة . . وأظلمت الدنيا . . وأرعدت السماء » ومع ذلك 
ظل ” خالد “ و”مشيرة “ سائرين فی طریقهما برغم ما كانا 


شدة 


يشعران به من تعب . 
وأثار هذا ابو القاتم القلق فى قاب ” مشيرة “ فقالت 
بصوت مهزوز : إنى لاأرى أثراً للقرية الى حدثنا عنها 


اارجل . . إن ”طارق “ و”فلفل " لن يستطيعا الوصول إلينا . . 
لقد كان من الأجدر ألا نتركهما . 

وحاول ” خالد" جاهداً أن يبعد عنها ماوفها ولو أنه كان 
يشعر فى قرارة نفسه بأن الرحلة قد فقدت بهجتها منذ أن أصيب 
«نهد" بآلام لا يعرقون سبیّا لها . . واضطروا أن یسلکوا 
00 . _ولکنه قال لها مشجعًا : ما هذا 
امین يا "مشيرة “ ۱۴ وما هذا القلق الذى لامبرر له ؟ . 
a‏ . . وم يبق غير القليل ولن يعض وقت طويل 
حتى نجد أنقسنا فى منزل الاج " عبد المنعم“ . 

إلا أن كلامه لم يبعث الطعأنيئة فى قلبها . . وسارت وهی 
تشعر بالبرد واللحوف ولتوتر . . قوق طريق أحال المطر 
إلى طين وأوحاك . 
۳۳ 


وفجأة لمح الاثنان ضرءآ من بعيد فأسرعا نحوه علهما 
E‏ الطر 37 


0 ب a‏ 
الصناديق والأدوات الزراعية القديمة احطمة . 

كان البيت مكيننًا من طابق واحد ما مکن الاثنين من 
الوقوف خارج زجاج إحدى النوافك ومراقية ما يجرى بالداخل . 
وعلى ضوه مصباح صغير مثبت على أحد جدران الحجرة الى 
أطلا عليها شاهد الاثنان سيدة عجوزاً تجلس على أريكة 
متواضعة ويبدو أن النعاس كان قد غالبها وهى فى مجلسها هذا 
فأسندت راسا على الحائط خلفها واستسلمت لانوم . 

دق ” خالد“ على النافذة فى خفة » ولکن السيدة ظلت 
مستغرقة فى ومهاء فأخرج قطعة نقود من جیبه وطرق بها الزجاج 
عدة مرات؛ وبدأت السيدة تتململ فى جلستها ثم أبعدت رأسها 
عن الحائط وفتحت عینیها وتجولت بهما فى الحجرة فلم تجد أحدآء 


بر[ مت بأن تعود إلى ذومها مرة آخری ‏ ولکن ”حالد“ دق اازجاج 


من جدید . 


۳۳ 


بت فى جلستها موجهة نظرها حو النافذة 


أسان اللذان يطلان عليها من حلف الزجاج . 


اه الحو 
نایتمیا تسامة 


ومرة آخری 


۳ 


تفكر . . ثم قالت : يبدو أنكما قد ضللا الطريق . . فان 


الطريق المؤدى إلى القرية الى تريدون الوصول إليها هو الطريق 
الثانى من الیمین عند مفترق الطرق . 


فقالت * مشرو ی اتی ياتا الس 
” فلفل“ واطارق" لن يستطيعا الوصول إلينا . . وسوف 
نقضی الوقت ببحث بعضنا عن بعض . 

ترا "خالد" قائلا : کی عن هذا الحدیث 
با مشیرة * 2 الشکلة الآن أن نجد مكانًا تأوى إليه حى 
توق 7 ثم التفت إلى السيدة العجوز قائلا : ألا 
.2 1 

فأجابته السيدة : یوسفیی أن أرفض طلبك. . . فان 
ابى لایسمح بدخول الأغراب إلى منزلنا وأنا لا أستطيع 
مخالفة أوامره . . أرجوكا أن تبتعدا عن هنا قبل أن يأ . 

دهش الاثنان هذا الرد غير المتوقع . . وهما بالإذعان 
للأمر الواقع ومواصلة السير برغم المطر . . ولکن السيدة العجوز 
عادت تقول : . هناك حظيرة مهجورة فى فناء البيت تستطيعان 
قضاء الليل بها إذا أردتما , . ولكن حذار أن يلحظ ابى 
وجودکا . . فإنتى لا أعرف عواقب ذلك . 


۳۷ 
(r) 


نظرت ”مشيرة " إلى ”خالد “ بعینین ملژهما اللدوف والتساول 

يا تری هل يضطران لقضاء الليل فى هذه الحظيرة الهجورة 
إذا لم يتوقف المطر ؟ ! ولکن لم يكن من السهل البحث عن 
مكان آخر . . فى هته الساعة . . مع هذا ابو السیی" . 

واستسلم الاثنان للأمر ااواقع فلم يكن من اهل إقناح 
السيدة العجوز بالسماح ما بقضاء الايل فى منزها .. وسارا 
فى حذر خوفا من مقابلة هذا الابن الغريب الأطوار 

وصح قول السيدة . . فلقد وجد الاثنان خلف ابیت 
حظيرة مهجورة يفتح بابها على الفناء الذى يحيط به سور من 
الأسلاك الشائكة ات التين الشوكى . دقع " خالد " بابها 
انلشی بقدمه فانفتح محدشّا صريراً مزعجنًا . . فأطرقت 
”مشيرة “ بسرعة على يده . 
#یتفحصان المكان , 

كانت الحظيرة خاوية تماما إلامن كومة قش فى أحد 
الأركان مهملة متداعية . . ها نافذة صغيرة تطل على الحقول 
خلف فناء المنزل » ولكنها كانت أفضل من لاشیء . دخل 
الاثنان م أغلق ” خالد “ الباب مسنداً إياه حجر كبير وجده 
. ثم ارمى هو وأخته على كومة القش منهكين 


. وعل ضوء بطاريته وقف الاثئان 


بقرب عتبته + 


۳۸ 


من التعب . . كانت ملابسهما قد ابتلت تمامًا . . فأخرج 
کل مه من یه سر ما 8 
ثم أطفأ ” خالد * بطاریته . . وهر بأن يرقد قلیلا إلى حين 
يتوقف المطر عن السقوط . 
ا مشيرة * همست بصوت مرتعش : " خالد“ . 
أرجوك أن تضىء بطاريتك مرة أخرى فإننى أحاف هذه اظلمة 


بلحظ أحد وجودنا هنا وبخاصة 
قد ينبعث منها الضوه أو يظهر 
من بين شقوق هذا اباب المنهالك فیفتضح أمرنا . . فأنت 
ترفن آن آقل ضوه هر ی لام م 
یا" خالد " ۰ فانتی آرید أن أتناول شیب 
من الطعام : . فإنى أكاد آموت جوعنًا . 

وشعر * خالد “ باضطرابها وبرخبتها فى التعلل بأى سیب 
لاضاءة ابطارية ورق فا ولا سا أنه كان يشعر بابلوع 
هو الاتعر . 

ومرة أخرى أضا 7 خالد “ بطاریته الحظات . . لدة نسمح 
باخراج بعض السندوتشات من حقيبة کل منهما ؛ ثم جلس 
۳۹ 


هو وأخته يأكلان فى الظلام وهما يستمعان إلى صوت حبات 
المطر وهى تتساقط فوق سقف الحظيرة . 

بدأت ” مشبرة * تشعر بشىء من الراحة لانشغاها نی عمل 
ما . .ولو كان جرد الضغ . . حى تمر هذه اللحظات 
الثقيلة : ولکن هذه ااراحة لم تدم طويلا: وعاد بعدها توترها السابق 
. . فقالت ”لالد“ فى يأس : يبدو أن هذا الطر لن یتوقف ! 
ولن نستطیع اللحاق "بطارق “ و" فلفل “ . . يا تری أين هما 
الان ۱ 

خالد : دعلث منهما الآن يا ”مشيرة“ فلابد أنهما قد تدبرا 
آمرهما . . وأعتقد أنه من الافضل أن نقضی الیل هنا حنى 
الصباح البا کر فنخرج لابحث عن بيت الحاج ” عبد المنعم ۴ 


مرة أخترى . 

اسسلمت ” مشيرة“ لهذا الرأی فى النهاية قائلة : إذن 
أرجوك أن تضىء البطارية للمرة الأخيرة حتی أتبين المكان الذى 
سأنام فيه . 

وللمرة الثالثة أضاء ” خالد" بطاريته حى اعتدلت 
” مشيرة“ فى رقدتها ثم أطفأها ووضع ذراعه تحت رأسه وهم 
بأن يغمض عينيه . . وقجأة !! انتبه على صوت خافت يناديه : 
5 


* خالد * ...” خالد؟ . . وظن أول الأمر أنه بترم ۰ وکن 
” مشيرة “ انتصبت فى جلستها وقالت له هامسة : إن أحداً 
ینادی عليك يا ” خالد؟ . . من وراء هذه النافذة الخشرية ! 
يا ترئ من النادی ؟! !إن هذا ليس صرت ” فافل» أو 
” طارق؟ . . ولككن . .من الذى يعرف اسمه فى هذا المكان 
الوحش ؟ ظل” خالد" فى مكانه متوخيًا الحيطة حى يتأكد 
من شخصية صاحب الصوت . . يا تری من الذى يعرف 
أنهما هنا غير السيدة العجوز ؟ أو ربما ابنها !! ولككن ” خالد » 
عاد فرفض الفكرة فا الذى يدعو هذا الشى الشرير الذى 


يثير الرعب حى فى قلب والدته أن يحضر مناديًا. . بدون أن 


يقتحم عليهما باب الحظيرة ؟! ومن أين له أن يعرف اسمه 1۴ 


4 


رسالة غامضة 


وإلحظات ظل "تال > 
35 آفکازه وتسمرت "شيرع > 
فى مكانها لاتقو ىعلى الحركة 
من شدة الانفعال والتوتر . 

وقطع الصمت صوت خيط 
خفيف على النافذة انلشبية 


أنا زميل ” عطرة “ ىف 
السجن يا ” غالب“ ! 

اذل فقد كان صاحب الصوت ينادى على شخص یدعی 
تال ا ال 

ومضى الصوت يقول : لقد لحت إشارتاك من بعيد وعرفت 
نك قد حضرت لانتظاره کا ۱ 

وهنا اقترب "خالد “من الثافذة 


وقد تملكه حبه للمغامرة .. 
وفضوله الكشف عن سر ما يدور . . بعد أن تبين أن صاحب 
الصوت قد اختلط عليه الأمر . . ولكن ما باله لا يدخل 
۲ 


الحظيرة يشا عمن يريد مقابلتذ ! ! وما إن خطر ” لالد“ هذ 
الخاطر . . حتى أسرع يرد على الرجل .. حتى یبعده 
عن الالتجاء إلى دخول الحظيرة . . قائلا بصوت مكتوم : 
١‏ أممم!!» خشية أن ينطق بكلمة واحدة يفضح بها ضونه ,, 
وعاد الصوت يهمس بعد أن اطبأن صاحبه أن هناك 
من یستمع إليه جيداً خلف النافذة : ان" عطوة “ لم يستطع 
امروب معى من السجن وألى القبض عايه فى آخخر لحظة بعد 
أن أطلق عليه الحنود الرصاص فأصابوه فى قدمه . . ولكنه أوصاق 
قبل أن أتركه وألوذ بالفرار أن أحضر إليك لأسلمك هذه 
الرسالة انی سلمت نظيرتها لسيدة تدعی"قمر ۳ .. وم أكن آدری 
كيف أتصل بك ...فان الوقت لم يتسع لکی يعطينى "عطوة؟ 
آية تفصيلات غير أنك ستكون فى انتظارئ فى هذا المكان . . ولكنك 
ورت على“ المشقة بمذة الإشارة الضوئية . . إن رجال الشرطة 
يبحثون عى فى كل مكان . . ولن أستطيع التحدث إليك أكثر 
منذلك .. فإنتى يجب أن أيتعدعن هذه النطقة بأسرع ما يمكن!! 
وفوجئ” خالد“ بيد تمتد إليه من النافذة بورقة مطوية . . 
قأخذها بأصابع مرتعشة وقلب مرتحف خشية أن يغير الرجل رأبه 
ويقرر دخول الحظيرة . . ولكن يبدو أن " خالد" كان عخطئنًا 
۳ 


فى عخاوفه . . فلم يكن فى 
نية ارجل أن يضيع دقيقة 
واحدة فى عبورسورالفناء 
اللیء بالأشواك أو نى 
الدوران حوله . 

وقت "خالد؟ قى 
ذهول . . غير مصدق لا 
سمعه متتلظات . . وأخذ 
يبظ من خلف مصاع 
النافذة عله يعرف ما 
الذى يدور فى اارج 
وعلى ضوء النجوم اللیافت 
استطاع أن یتبین رجلا 
ری ى الظلام مبتعداً 
عن الحظيرة . . حى 


وما إن جلس يجائب ” مشيرة “ حى همست قائلة : مامعی 
هذا كله ؟۱ 

خالد : لقد أخطأنا السمع .. فإنه لم يكن ينادى على" 
بل على شخص يدعى ”غالب“ . . لقد كان محمل إليه 
هذه الرسالة 

فض ” خالد“ ۱ 


كانت ی يده ثم سلط علیها 
و و" مشيرة“ جمنان النظر فبها . . 
كانت قصاصة من الورق كتبت عليها كلمات غير مفهوة : 


«نصف تحت .. ونصف فوق . . شد الحبل .. بظهرالصندوق » 


قالت”مشيرة 


: ماهذه الکلمات الغامضة ؟ ! نی لا أفهم 
منها شيعا ! 

خالد : ولا أنا أيغيًا . . ولكن يبدو أن الأمر يتعلق 
بسر هام لأن الذى أعطانى هنه الرسالة أعطى مثلها لسيدة 
تدعى قمر “ ؛ وهذا يعنى أن صاحب هذه الرسالة يريد أن 
يتعاون الاثنان : ”غالب“ و” قمر“ ف إتمام المهمة الى أرسل 
إليهما من أجلها وأنه كتبها فى رموز خشية أن يفهم زميله ا هارت 


رة “ وقد استعادت رباطة جاشها بعد أن ابتعد 


fo 


اايجل : على كل حال إنها مصادقة غريبة ساقتها إلينا 
الأقدار . 

خالد : إن الوقت قد تأخر . . من الأجدر بنا أن ننام 
الآن قایلا 1 أمر هذه ال ارسالة للصباح . 

وم ترد ”مشيرة " بكلمة أخخرى فلقد كان التعب قد استبد” بها 
فأسلمت جفونها انعاس . . و تمض ظات حتی كان الاثنان 
فى ثبات عبيق . 


545 


وفجأة استیقظا ى ذعر . . 
على صوت أحد یدفع باب 
الحظيرة بقدمه مطيحًابا حجر 
الذى وضعه " خالد “ مر 
خلفه . . واتکمش الاثنان 
وتراجعا إلى الوراء حى التصقا 
بالحدار حلف الباب . . وقد 
آصب‌حابذلكحت رحة الا قدار! 

وعلى ضوءالمصباح حافت 
ون كان عمله هذا القادم فى جنح الظلام استطاع ” خالد ٠‏ 


۶6 ان ي قامته الغارعة وکتفیه العريضتين ورأسه 
الضخم: وزاد منظره من الرعب ف نفسيهما فاشتد انکماشهما فى 
رکن الحظيرة وقلباهما یکادان ینخلعان من ضاوعهما . 

یا ترق من هو ؟! وما الذى جاء به إلى هذه الحظيرة الهجورة 


بعد منتصف الیل ۱۴ 
ومرة آخری انتفضا للمقاجأة . . لقد سمعاه ینادی 
۷ 


”عطوة “ . .” عطوة؟ . . ولكنه لم يكن بعلم أن” عطوة * هذا 
لم يغادر السجن قط وآنه قد ألى القبض عليه قبل أن یبارج 
أسواره . . ووقف اارجل للحظات نى تردد . . فلقد اتضد 
له أن من جاء يبحث عنه لم يحضر بعد . . وهم بالابتعاد عن 
الظيرة. . وكاد الائنان يتنفسان الصعداء .. عندما تبين هما 


أنه قد غير رأيه . . فعاد مرة أخرى وسحب حجراً . . ثم جلس 
عليه وقد جعل ظهره إلى الحظيرة » ووضع المصياح إلى جانبه على 
الارض فانبعث منه ضوه خافت إلى الظيرة ارتعدت له 


آوضاشما . . کت 


من أن تخرج بالرغم متها . وظلت هی و * خالد* ى 
مکانهما بدین حركّة . . لدقائق أو رما لساعات . . فلقد آغعصر 
كل تفکیرهما حول سکنات هذا الغر 


یب وحرکانه وهو جالس 
على بعد خطوات منهما . . فربما يشعر بوجودهما لأقل حركة 
آو صوت يصدر عنهلما : 

و يدر آحدهما کر مضی من الوقت عندما بدأ اارجل 
یتململ فى جاسته وفجأة هب واقفّا وهو یقول مدا نفنه : 
نی لن أنتظر نا طوال اللیل . . وليذهب” عطرة“ إلى 
لحم . . إنه یستطیع العثور على إذا آراد . . ثم حمل 
1۸ 


كنت و مشيرة و صرخة نزعها . 


متقظع ٠‏ . متوتر . . طوال الیل 


هی الأخرق 


. واستبقفت الك 
لأنها ما زالت تعيش اللحظات الرهيبة الى 
علهما الليلة السابقة . . ولكنها سرعان ما اطمأنت عندما 
شعة الشمس تدخل من نافذة الحظيرة . . و" خالر:» 


5 شم فى وجهها قائلا : هيا بنا نرك هذا الکان یا" مشيرة © 


فزعة ملعورة . 


قبل أن يشعر بنا أحد . . ویکفینا ما حدث ليلة أمس 


ابتعد الاثنان عن اللنظيرة وجدً! غو الطری 
هذا المكان بأسراره وتموضه باع ما کن 
إلى مفترق الطرق, حى 
1 نی يسكنها الحاج " عبد المنعم “ . . حيث يعتقدان 
آن" طارق " و" فافل “ذهبا إليها . 

توف نان یر NOE‏ 
تفسير ما جاء فى الرسالة الغامضة 
فى الاتجاه الانحر.. 


. . واتجها مرة أخرى 


.و خاولان 
حى التقيا بغلام يسير 
..قسأله ” ” خالد“ مشیراً إلى النزل الآى 


آن کان ” حار“ 


ها الدرب الصحيح المؤدى » 


قضى فيه دو وأخته هذه الليلة الرهيبة : من فضلك » هل تع 
من صاحب هذا البيت ؟ 

واقترب منهما الصبی وكأنه سيفضى إليهما بسر خطير : 
إنه ابیت الذى لا يستطيع أحد من أهالى المنطقة الاقتراب 
منه . . فصاحبه هو” غالب“ الرجل الذى يثير الرعب فى قلوب 
الجميع . . إنه يعيش فيه مع والدته . . ولكن الناس يقولون إن 
هناك كثير ين يحضرون إليه بعد حلوك الظلام 

نظرت ” مشيرة “ لأخيها بدهشة ولسان حاها يقو ز 
إذن فصاحب هذا البيت هو ”غالب** الذى جاء لمقابلته 
السجين المارب ليلة آمس!! هذا الشرير الذى تخشاه القرية. 
والذی رفضت والدته أن تسمح مما بدخول منزها برغم المطر 
المنهمر خوفنًا منه !! 

انصرف الغلام لشأنه . . وواصل الاثنان طريقهما وهما 
يتحدثان بارتیاح بعد أن ابتعدا تماما عن ذلك المنزك 


مشيرة : يا لها من مصادفة عجيبة . . أن يوافق وجودنا فى 
الرقت الذى يصل فيه السجين اهارب لمقابلة 


۱ 


فرد. « شلد * اکا لقد ظن أنتى كنت آعطیه 
إشارات ضوئية عندما كنت تطابین مى أن أضىء بطاریتی . 

مشيرة : لسن الحظ كان البولیس ف أثره مما لم يدع له 
قتا لدخول الحظيرة والحديث على مهل .. والا صرنا الان فى 
خبر كان . 


لی اعطاه 


ی 


فقال " خالد “ وهو يخرج من جيبه الورقة 
إياها الرجل : يا لها من رسالة غريبة غامضة . . يا ترى ماذا 
تعی ۱۷ 

مشيرة : إن هذا آمر يستوجب التفکیر العديق .. .من 
الأفضل أن نرجی هذا الوضوع إلى حين نی " بغافل“ 
و" طارق” . .یا ترى أين قضيا الیل ؟ 


۲ 


لقاء جدید 


كان الائنان قد وضلا 


إلى مفترق الطرق . . عندما 


قرحته بلقائهما وكأنه يألهما 
أين قضيتا الليلة الساب 


!! . .ومن خلفه اندفع"طارق "و 


وأسرعت " مشيرة “ تجرى تجاههما هى الأخرى والتفت 
فى منتصف الطریق فی عناق طويل . . ثم عانقت ” طارق“ 
وكأنها قد غابت عنهما مدة طويلة .. أما” خالد " فاقد أسرع 
الخطى ولكن برزانته المعهودة .. إذ كان أقلهم میلاللاندفاع , 
وما إن انتهت فرحة الاقاء حى صاح ”طارق “ و" فلفل * 

أين كتا ليلة آمس ؟ !ما الذی 
or‏ 


فى صوت غاضب معاتبین : 


حدث ۲ ! واذا لم تذهبا إلى متزل الحاج ”عبد المنعم “ "كما 
اتفقنا ؟ ! 

جلس الأربعة على حافة الظريق وبدأ ” خالد“ يقص 
عليهم قصة الأمس والكل منصت له فى دهشة واتفعال حى 
مش كانت تسمع القصة بكل جوارحها وكأنها لم تعش 
أحداثها من قبل . . فلم تكن تستطیع حى ذلك این أن 
تصدق ما مر بهما هی و"حالد" وأن هذا الكابوس الزعج قد 
مر على خیر ‏ وما إن انتهی ”خال د“ من قصته الغريبة حتی قال 
” طارق “ متعجبا : إنى لا أكاد أصدق أذنى !1 يا للمصادفات 
الغريبة .. إنها قصة تفوق نیال > ولکن لا بد أن وراءها سرا 
خطيراً !! 0 : 

فلفل : إنها قصة غريبة حقنا جديرة باهیام امین 
الأربعة , 5 

مشيرة : هذه قصتنا . : ما هی قصتكما ؟ ! وما هی أخبار 


نفسی قأكاد أموت جوعًا ۰ . ققد تركنا متزل الحاج ”عبد اني“ 

۳ 9 5 
يدون أن تتاو شيشا من الطعام برغم إلحاح الرجل . . 
لأننا كنا نشعر بالقلق علیک! . .وکنا تريد انمروج بأسرع 
ما عکن للبحث عنکما . 


مشیر 


: أنا أيضًا یا ” طارق" أكاد آموت من شدة 
الخوع » فقد فرغ كل ما كان معنا من طعام ليلة 


خالد : هيا بنا تبحث عن حانوت نشترى منه بعض 
المأكولات . 


قالت : ذهبنا بعد أن افترقنا إلى الوحدة الصحية التى 


ی ی مج اد ليوا E E‏ 
فلل“ : إنه بخیر ومد لله ۰ + فلم تكن ات ہاو ےتا عدا من الفلاحين جاءوا بحيواناتهم . . فنهم 
كنا كنا نتصور ۰ 


E‏ ن أحضر جاموسته + أو حماره - . أو حتی عنزته . . وجلسوا 
فقاطعها” طارق “ متسائلا : ألا تشعرون بالجوع ؟! آما عن 


of 


ياتى على " فهد" الدور . . وطال انتظارنا + حى إنه عتدما 
فحص ” فهد “ كان قد مضى علينا فى الوحدة الصحية ساعة أو 
اک 

فقاطعها ” طارق“ مداعيًا : ولكن الهم أن الطبیب أكد 
لا أن عتاوفنا لم يكن ها نصيب من الصحة . . وأن قلق ” فافل” 
لم يكن له مایبرره ! فقد آصیب "فهد؟ بالتواء خفيف فى 
الرقبة . . وأنها بقليل من التدليلك سیف تعود إلى حالتها الطبيعية. 
وبعدها . . توجهنا على الفور إلى القرية الى يقم بها الحاج 
”عبد النعم “بعد أن دلنا أحد المارة على ااطریق الصحيح إليها . 

فلفل : وعندما وصلنا إلى هناك فوجئنا يأنكما لم تصلا بعد 
وأنه لا يعرف شيشًا عنکما . . وانتظرنا كا طويلا . . ولکنکما 
لم تظهرا .. وبدأنا نشعر بالقلق . 

طارق : كانت والدة * فاطمة “ قد أعدت العشاء فى تلك 
الأثناء . . وجاسنا بعد أن نصبت الائدة فى انتظارکا ولكن 
بلا جدوى . . وفقدنا الشهية للأكل برغم ما كان أمامنا من 
مأکولات ريفية شهية . . وأردنا الخروج للبحث عنکما . . 
ولکن الطر كان يهطل يخ . . فنصحنا الحاج 
كه 


A‏ 1 ۱ ارك 
”عبد النعم " بالانتظار للصباح قائلا إنكما لابد قد التجأتما إلى 
أى مأوى للاحيّاء به من الطر وأنكما آنا تذهيان فستکونان موضع 
ترحيب أهالى اريف الذين - برغم بساطتهم ورقة حالم 
يتسمون بالكرم وحسن الضيافة . 

فقاطعته ” فلفل“ ضاحكة : ويبدو أنه كان عقا فى 
قوله > ولكنه لم يكن يعلم أن هذا المأوى سيعرضكما لكل هذه 
الأخطار!! 


طارق : أين الرسالة التى حدثتنا عنها یا * خالل“ ؟! 
أخرج” خالد" الورقة الصغيرة من جيبه وجلس 'الأربعة 


ov 


يتفرسون فيها . . ولم يستطع أحد منهم أن يستشف شيشا من 
رموزها الغريبة . .یا تری ما معناها 5 وإلى أى شوم 
1 ۱ 
مشيرة : أعتقد أننا يجب أن تبلغ الشرطة قبل کل شىء عن 
وجود هذا السجين المارب فى النطقة . 

فقال ” طارق“ مداعيئًا : هل تقولین ذلاث بدافع 
من أن تصادفیه مرة أخرى ٠‏ أم حرصًا على ااواجچب 


ترمز ؟ 


ا 

فافل : كف عن إغاظتها يا " طارق * . . إن هذا هو 
اتصرف الام عل 

الد + ولا ما كت ت أفكر فيه . 


ذهب الخبرون الأربعة إلى أقرب مرکز للشرطة بعد أن 
استدلوا عليه من الفلاحين الذاهيين إلى مزارعهم > وهناك 
دحل " خالد“ و" طارق“ لمقابلة الضابط ووقفت ” فلفل* 
و”مشيرة “ ومعهما ” فهد“ فى الانتظار نى الخازج إلاأن 
ما التجأ إليه الخبرون الأربعة لم يكن سرى نقطة مرور عادية 
ليس بها غير. شاويش واثنين من ابلنود . . ومع ذلك عرض 
* خالد “ الموضوح على الشاويش النوبتجى ولكن الرجل لم يبد 
8۸ 


اهماما بما نقله إليه * خالد“ من آخبار 
: . ونظر إلى ” طارق؟ فى دهشة , 
الا تهمك هذه العلوبات يا شاويش ؟ ! 

فأجابه مر : 
و 
القيض 5 السجير 
عثروا عليه ى عله الل دمتست یل 8 

التفت” خالد “ لأخيه قائلا : لا يد أنه هو الشخص نفسه 
الذى جثنا نبلغ عنه ماداموا قد قبضوا عايه فى هذه المنطقة بعد 
هروبه ليلة مس . 


. - قتوقض” خالد ۳ عن 
سرد قصته ‏ . ثم سأل اارجل : 
: لاتؤاخدنى یا بی لأننى لا أبدى اهتامًا 
فلقد وصلت إلينا إشارة هذا الصباح بأنه قد تم 


بن الذى هرب البارحة من ا :بعد أن 


ومضى الشاويش يقول : 
اطنين . 

وأحس ” طارق" أن الرجل سوف يلق علرهما خخطبة . 
أسرع يقول : شكراً لك يا حضرة الشاويش » لقد كنا 
يد تقديم المساعدة فقط 
ن الحجرة . 

وغضب الرجل لأنهما لم ينتظرا حتی ينتهى من سرد مناقبه . 
اح خلفهما : لاتزجا يأنفسكما فى مثل هذه الأمور 


۹ 


إن الشرطة عين ساهرة على أمن 


EN e‏ ا 
ثم استدار مع أخيه يخرجان 


الحادة فا ما زا صغیری السن . .وحن لانرید مزیداً من 
التاعب . 

حرج الائان وهما يشعران بالحتق ' والغضب لاستهزاء 
الغاويش بالعاومات الى حملاها إليه . . وقروا منذ هذه اللحظة 
حل لغز الرسالة بدون الاستعانة بأحد . . فطالا أنه قد تم القبض 
على السجين الهارب فلن يهتم أحد بأمر هذه الرسالة . 


اكتشاف غریب 


نسی الخبرون الأربعة 
كل ثىء عن الاساس.من 
قيامهم بهذه الرحلة» وأصيح 
شغلهم الشاغل منذ تلك 
اللحظة هو الکشف‌عن سر 
هذه الرسالة الغامضة . 


وساروا وهم يتناقشون فى آمرهاء 

طارق : لا بد أن هذا 
الصندوق الذی تشير إليه 
الرسالة قد أودع به " عطوة“ مسروقات أو مجوهرات أو ريما 
مخدرات أراد أن يخفيها عن الأعين . 

فلفل : لذلك لايد أنه فى مكان لا يفطن إليه أحد . 

خالد : یا ترى ماذا تعبى كلمة نصف فرق . . ونصف 
تحت ؟! 


يا كان معنى هذه الكلمات فان مكان هذا 
الصندوق لا بد قريب من هنا . 
۱ 


خالد : معاك حق يا ” مشيرة “ . . فان ” عطوة“ صديق 
” لغالب “ وهناك احتّال كير أن يكون من أهالى هذه المنطقة 
وأنه قد أخنى هذا الصندوق فى مكان ما بالقرب من هنا . 

2 " مقاطعًا : حى لوفرضنا أن ذلك سلم . . 
قإنه لن يقودنا إلى شىء .. فإننا سنکون كن يبحث عن ابر 
ی وم 

قادتهم أقدامهم بدون أن يشعروا إلى حيرة قارون . 
فجلسوا على شاطنها يراقون قوارب الصيادين . . وأصحابها 
يلون الشباك فى انتظار ما تجود عليهم به البحيرة من سك . 

قالت ” مشيرة “ وهی مستلقية على"ظهرها فى استرخاء : 
يا ترى من هی ”قمر“ ؟ ! وما علاقتها بصاحب هذه 
الرسالة ۱۲ 


خالد : ربما كانت زوجته أو أخته . وأغلب الظن أنها 
ستذهب إلى ” غالب“ التشاور معه يشأن الرسالة النى وصلتها . . 
والى لابد علمت من السجين اهارب أنه يحمل مثلها إليه .قیبدو 
أن " عطوة * كان يقصد أن يتعاون الاثنان قى البحث عن 
الصندوق . 
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طارق : ومن المؤكد آنهما يفهمان سر الرموز التى . وردت 
بها . . وأنهما قد شرعا فى البحث فعلا عن الصندوق النی 
حتوی على ما أخفاه ” عطوة“ واللی رعا دخل السجن من 
أجله . . وتمن هنا لا نعرف من آین ندا البحث ۱۱ 

كانت ” قلفل * تجلسس فى استرخاء وهی تمسح على راس 
” فهد؟ الذی قبع بجانیها فى هدوء وهی تستمع إلى ما ید ور 
من حدیث فى صمت وتجول ببصرها بين معام الطبيعة الساحرة 
احیطة بهم . 

التفتت إليها ” مشيرة “ قائلة : ماهذا الصعت‌یا" فاغل 
ما بالك لاتشتركين فى الحديث ؟ ألايهماك أمر هذه 
الرسالة ؟ 


فأجابتها وهی مازالت تنظر نو مجموعة من المنازل وأشجار 
النخيل غارقة حى منتصفها وسط مياه البحيرة المادئة : 
انظرى یا" خو هده البیرت والأشجار الغاطة تحت 
الماء .. تصفها نحت الماء > ونصفها فوق !!! إن منظرها غريب 
سكتت " فلفل “ فجأة ورنين كلماتها پتردد فى أذنيها . 
والتفت إليها الآخرون وساد الصمت برهة . . كل منهم يحاول 
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استیعاب ما نطقت به منذ لظات . . وقجأة تكلم الجميع 
فى آن واحد . 

خالد : لقد نطقت يا ” فلفل“ بنفس الكلمات المكتوبة 
فى رسالة ” عط“ ۱۱۱ 

طارق : كيف ۸ تقطن ده الغ رة عندما رأينا هذا المنظر 
الغريب ؟ ! لا بد أن هذا هو المكان الذى يعنيه ”عطوة“ فى 
سالته !! 

والتفتت ” مشيرة“ تنظر (" لفلفل“ بإعجاب قائلة : 
با لك من ذكية یا " فلفل* !! كيف عرفت أن هذا هو الکان 
الذى تعنيه الرسالة ؟ 

" فلفل" ضاحكة : لاتبالغی يا " مشيرة “ ۰ فإنى 
م أفطن إلى أن رموز الرسالة تنطبق على وصف هذه المنازك 
والأشجار إلا بعدما نطقت بتلك الکله‌ات منذ لحظات > 
مثلكر تماما . 

خالد : الهم الآن هی أن نتصرف بسرعة وأن نهب على 
الفور للبحث عن هذا الصندوق . 

طارق : قبل أن نتناول طعام الغداء ؟ 

نظر إليه ابلمیع قى دهشة واستتكار . . ألا ينسى” طارق* 
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مطلقنًا حبه للأكل !! إلا أن ” طارق" كان يقصد عرد 
معا کستهم . . وما إن رأى الغضب والاستنکار على وجودهم حنی 
ضحك ملء شدقیه . . وفطن الاحرین إلى ما بری إليه , . 
وضحك الجميع . . حى " فهد" . . فلقد قام من رقدته وأخذ 
ينبح هو ال خر سعيداً جرد إحساسه بسعادتهم . 

خالد : هیا بنا حى لا نضيع دقيقة واحدة فكل لحظة ها 
غنها الآن .. ولکن يحب قبل كل شی» أن نستقر على مكان 
نضع فيه أمتعتنا حى استطیع التحرك بسهولة . 

مشيرة : لماذا لا نترکها فى أوبرج الفيوم ؟ إنه لا يبعد عن 
هنا كثيراً , 

فلفل : بل أعتقد أنه من الأفضل أن نودعها فى مكان قريب 
من مكان ابحث . . حتى لايحس أحد بتحركاتنا . . وحتى 
نستطيع الابتعاد بسرعة مبى عترنا على الصندوق . 

قال "طارق" وهو يشير إلى أطلال بیت ريى على بعد منهم : 
اذا لا نلجأ إلى هذا البيت المهجور الذى تروته على بعد منا 1۲ 

قلفل : معك خحق يا " طارق" إنه أنسب مكان نيرك فيه 
آمتعتنا . 

وبسرعة اتجه الخبرون الأريعة إلى المنزك الهجور وهم 
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يتحدثون باهم بالغ عن امالات الوقف وتوقعاتهم 
يا ترى ما الذى يفعله * غالب“ الآن ؟ ! وهل 
بشأن الرسالة الى لم تصل إلى يديه ؟ ! 

خالد : لا بد أن هذه السيدة الى تدعى” قمر“ قد 
ذهبت إليه بكل ما لديها م 

طارق : ولا بد أيضمًا آنهما ق 
الصندوق . 

فافل : وربما نصادفهما الآن وهما فى طريقهما للحصول 
عليه . 

وما إن سمعت " مشيرة “ ذلك حى بدأت تشعر بالتخاذل 
. . فلقد تذكرت ” غالب“ بشكله الخیف عندما كان يقف 
أمام باب الحظيرة فى تلك الليلة المرعبة وتذكرت کل ما ممعته 
عنه من الصی الذى مرت به هی و" خالد “ فی‌الطریق فقالت 
رز :۰" ماذا لو شلك فینا * غالب“ إذا ما صادفنا 
يوجد به الصندوق ؟ ! 
ث شعور الطمأنينة فى 


من أخيار.. 
قد شرعا فى البحث عن 


بصوت مهزوز : 

بقرب المكان الذی 
فأجابها ” خالد* محاولا أن 

لنب لیس من مقرل ان ن عالی" ا 

فى آننا نبحث عن‌الشی ء نفسه الذی یبحثان عنه . . ولن بخطر 
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ببال ” غالب“ أن الرسالة قد وقعت ی آیدینا بدلا مته . 
بل إثه ربما يعتقد أن السجين افارب قد لاذ بالفرار أو ألق 
القبض عليه قبل أن يستطيع الوصول إليه بالرسالة الى كان 
يحملها له من " عطوع  *‏ 

ا ۳ 
فإن الكثيرين يحضرون إليها سواء للنزهة أو لصيد السماث , . 
وعلى أية حال فعنا ” فهد* وهو کفیل بأن يدافع عنا جميعنًا 
لو احتاج الأمر . 


اقتنعت " مشيرة 


بهذا الا 
ارأى . . وحاولت أن تبعد عن 
تفكيرها ع الى كانت تساورها من احیّال لقاء ” غالب“ 


2 
او" قمر“ 


14 


البحث 


وقف اشحبرون الاربعة 
مترددین ی دول ابیت 


الهچور . فلقد تبین هم 


عندما اقتربوا منه آنه قد 


تهدم على أثر حریق مدمر 
قد أق على جدرانه وتركه 00 3 
أطلالا موحشة . . يا ترى ما 
الذى حدث لأهله ؟ ! هل قضى عليهم هم ایض ؟! 

ل يكن هناك وقت لهذه التأملات : قلقد حان 


وبسرعة نفضرا عتهم أفكارهم وبدءوا يطوفون حوله ليتأكدوا من 
عدم وجود أحد بالقرب منه حتى يستطيعوا ترك آمتعتهم فى سلام؛ 
ثم دحل الأربعة النزل يتقدمهم ” فهد“ وهو يتشمم المكان 
من حوله . 

كان البیت أكثر حشة من الداحل فلا أبواب أو نوافذ بل 
بقايا اعتلاها السواد وجدران التهمتها التيران زاد من وحشته 


WW 


وأكجار النخبال غارقة حتى متصفها فى میاه الب 


بقايا أوان وأمتعة مبعترة هنا وهناك . . وكأن أهل البيت قد تركوه 
لتوهم . وف الحجرة الوحيدة الى لم تصب بأضرار جسيمة وجد 
الأولاد آثار فرن كبير . 

خالد : إن هذا الفرن مكان مناسب لإخفاء حقائينا حى 
E!‏ 

طارق : نعم إن أحداً لن يفطن إلى وجودها داخل هذا الفرن 
الضخم . 

فلفل : هيا بنا الآن لنستأجر قارب ونذهب به إلى حيث 
المنازل وأشجار النخيل الغاطسة تحت سطح الاء ثم نيدأ البحث 
بعد التأكد من خلو المنطقة من الفضوليين . 

وهنا سألت ” مشيرة “ : هل تعتقدون آننا سنجد الصندوق 


بسهولة . . وننتهى اليوم عن مهمتنا وتعرد إلى منزل مى 

خالد : إن كل شىء يعتمد على الظروف . 

طارق : إننا لن نجد شیتّا مادمنا واقفين هنا نضيع 
الوقت هباء . 

وتو البحيرة جرى الأربعة يتقدمهم ” فهد“ .. وكلهم أمل 
فى العثور على الصندوق قبل أن يصل إليه” غالب“ . 


۷ 
(4) 


وعند شاطی البحيرة 
استقل الخيرون الأربعة 
أحد قوارب الصيد بعد أن 
وافن صاحبه على أن 
يؤجره لم طول اليوم . 

وتول ”طارق “و ”فلل“ 
التجدیف . . وبدأ القارب 
يشق طريقه فى اتزان وسرعة 
و ادف 

كان " خالد“يجلس 
وهو واضع المنظار المكبر 
على عينيه مستعرضًالببحيرة 
منشرقها إلى غربهامتفرس 
فى وجوه راکی القوارب 
الأخزى بحشاعن”غالب ۰۳ 
ولکن هذا لم يكن بالأمر 
السهل وبخاصة أنه لم يكن 
يعرف ملامح وجهه ولکنه 
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كان یعرف أنه طویل القامة عريض الكتفين بشكل ملحوظ. 
وظل براقب التجهین بقوار بهم نحومنطقة البحث بنشاط وصبر » 
فلقد كان من عادة الخبرين الأربغة عندما ينشظون لاعمل أن 
بودوه على أكل وجه . . بدون تباطو عن بڌل كل ما هو 
ممكن من أجل تحقيق الخدف.. . وبدون أن يتركوا شيعا 
للصدفة . 


أما ” مشيرة“ و" فهد“ فکانا الوحيدين الاذين شعرا 
بالمتعة . . فلقد كان الهو جميلا مشمسسًا على عکس اللياة 
السابقة . . مما شجع الكثيرين على اللاروج » إما للصيد أو 
للتئزه فى البحيرة حتى إنه لم يمض وقت طويل حى امتلأت 
بالقوارب الختلفة .كان منظر البیوت وأشجار النخيل الغاطسة 
تحت سطح الاء فريداً فى ذوعه ما لفت أنظار الكثيرين 
من راكبى القوارب . . فاقترب معظمهم من المكان ليشاهدوه 
عن کلب . 

طارق : يبدو أننا لن نتمکن من البحث عن الصندوق الآن 
فإننا سنلفت بذاك أنظار كثير من الفضوليين . 

مشيرة : وما العمل ؟ 

” خالد“ بعد تفكير عميق : نعود الآن إلى الشاطی على أن 
۷۳ 


بدا البحث قبيل غروب الشمس. . 

مشيرة : ا 
الصندوق . 

فردت عليها ” فلفل“ وقد ترقفت عن التجديف لکی 
تأخذ قسطءًا قلا من ااراحة : إن ”غالب “ يخشى عيرن 
الرقباء تمامًا. . وان يجازف بالحضور إلى هنا قبل أن يصبح 
ابال خاليًا . . وجب ألا نسبی يا " مشيرة“ آنه 0 
المتأكد من أن أحداً لا يعرف السر غيره هو و" قمر“ 

فأكل” خالد“ قائلا : بل إنه رجا لا يكر فى البحث 
عن الصندوق إلا بعد يوم أو يوين . 

قرد ” طارق ” معترضًا : إنتى أوافق ” فلفل" على أن 
غالب“ لا يتوقع أن أحداً غيره يعرف سر الصندوق ولكن 
هذا لا يمنع أنه سيحاول الوصول إليه فى أقرب وقت مکن حى 
لا يعطى فرصة لأحد العثور عليه ولو عن طريق الصدفة . . مثلا 
فالصندوق لابد به شىء هام تشم من أجله السجين افارب 
مشقة الحضور للبحث عن ”غالب“ برغم أن البوليس كان 
ا 

فلفل : لذلك أعتقد أن من الأفضل أن نسرع يالبحث 


Vé 


عنه وأقترح عليكم أن نعود الآن إلى الشاطئ وننتظر قلیلا حى 
تقل الحركة فى البحيرة ثم نعود مرة أخرى ابحث فى ضو 
النهار فإن ذلك سيسهل علینا المهمة . 

طارق مداعبا : وبخاصة أننى قد مت من اللدوع .. ثم نظر 
إلى الا تخابت منتظراً الرد . 

خالد : ولكن ما لدینا من طعام قد انتهى !! 

طارق : هذا هو أفضل ما تفعته منذ خروجنا فى هذه الرحلة > 
فلقد ضقت من السندوتدات وکنت أنوق 3 فوح ح عليم 
تناو الغداء فى أوبرج الفیوم ... وأعتقد أن " فهد“ على الأقل 
يشاركنى الرأى وأنه يفكر فى عظمة لذيذة يحيط بها ثرید 


شهى . 

صعت اج 
الناسب عندما يتعرض الوضوع لاظعام . . حقيقة أن " فهد “ 
المسكين مل أكل الدبز والفطائر وكان يتوق إلى أكلة لذيذة 
ساخاة , 

وعادت " فلفل “ و" طارق“ لاتجدیف مرة أخرى نحو 
الشاطئ' حى يستطيعوا العمل بدون أن يخشوا عيون الفضوليين 


أو الرقباء . 


. . فلقد كان لدی ” طارق" دائمًا الرد 


Ve 


ساروا مسافة غير يعيدة حى وصلوا إلى أوبرج القيوم 
وهناك تناولوا طعام الغداء فى الخواء الطلق ؛ فاقد رفقض صاحب 
الطعم الماح ” لفهد“ بالدول معهم . 
بدورها أن تتركه وحيدا جائعنًا على حي , 
. . واكنها أفاحت فى أن تقنع صاحب المطعم بأن يقدم 
قايا طعام الرواد . 

وما إن انتهوا من تناو طامهم . . حى قام ” خالد* 
يدفم فع حساب المطعم . . فلقد كان دانسا یتول الشئون الالية بصفته 
اكيم سنا 3 e‏ عاد يقول : هيا بنا نعود إلى ذلك البيت 
الهجور حى تبدأ الحركة فى البخيرة ونستأنف البحث عن 
الصندوق . 


بة ساخنة 


۷۹ 


مقاجاة 1 


ساروا يضحكون و یتحدئون 
عائدين أدراجهم إل حيث 
ترکوا أمتعتهم + ولکنهم ما 
إن 5 من ابیت حى 


السیر 
وه مندهشون لتصرفه ! یا تری 
ما الذى دعاه لهذا التصرف ؟! 
4 تدمتسافلاتهم طويلا . . فلقد سمعوا فى تلاك ام بت 
3 افع أمامهم خخارجة منالبيت.. كانت 

فى مقتبل العمر تلبس زیا فرویا .. أعاقها فى أثد » اندفاعها 
عن السير حتى كادت تسقط على الأرض ومن خلفها خرج رجل 
ی القامة ؛ عریض المنكبين ن وهو يصرخ فی‌غضب بالغ فى وجه 
> الذى لم يكف عن التباح التواصل.. 
0 البيت تمامًا . . ولكن ”فهد“ لم هدا برغم ذلك وظل 
۷۷ 


اع الاثنان 


قفا آمام مدحل ابیت المتهدم وهو پزجر فى شراسة وکانه 
یتحداهما فى دخوله مرة آخری . 

وما إن لح ” حالد“ الرجل حتی همس فى أذن " مشيرة * 
الى كانت تقف إلى جانبه : انظری یا ” مشيرة * . . أليس 
هذا هو الشخص تفسه الذى جاء يبحث عن السجین اغارب ليلة 
أمس ؟ إنه” غالب“ لا شك فى ذلك ! 
: إنه هو بعينه فلا يمكن أن يكون هنا اثنان بهذه 
. . یا تری ما الذى جاء به إلى هنا ؟! 

فقال ” طارق “ بعد أن سمع ما دار بين أخويه : إنه 
الشی ء نفسه الذى جتنا من أجله . . جاء يتوارى عن عيون الناس 
حتى تهدأ ا ركة فى البحيرة ۱ 

فأسرعت ” مشيرة “ تهمس : لاترفع صوتك یا" طارق * 
فقد يسمعلك . 

كانت ”فلفل“ قد نادت على ” فهد“ فعاد إلى جانبها 
متثلا أمرها ولكن على مضض . . وما إن رأته السيدة - الى 
كانت تقف بوجه شاحب - يقف فى هدو إلى جانب صديقته 
حنی استعادت رباطة جأشها وصاحت فى وجه ” فلفل * : 
كيف تتركون هذا الكلب المتوحش طليقنًا بلا قيد ؟! 
ألا تراعون أحداً ؟ ! 


VA 


وأخذت ” فاف ل“تعتذر ها حاولة أن تشرح لها تصرف ” فهد“ 
ولكن الرجل لم يمهلها فرصة لتوضيح الأمر » بل تغاضى عن 
اعتذارها واندفع يقول فى غضب : سوف آلقنکم درسًا لن 
تنسوه . . وسوف أفتل هذا الكلب أمام أعينكم ! 

احمر وجه ” فلفل " وبان علیها الغضب . . فلقد اعتذرت 
أكثر من مرة مالم يدع هناك سبباً غذا الأسلوب الفظ : وبخاصة 


أن ” فهد“ لم يصبهما بسوه . . ووقفت متنمرة استعداداً للدفاع 
عنه مهما كلفها ذلك ولكن " خالد “ أسرع يقول : إذنا نكرر 
أسفنا لا حدثك . 


ولكن الرجل قاطعه قائلا : * 
ون بغير من الأمر شيعا ! 

ثم التقط مت ملق على الأرض . 
به على” فهد » 

وصرعت * فلفل * فى وجهه فى انقعال : لقد حملت 
غضبك أكثر من اللازم واعتذرنا لك أكثر من مرة . . ولکنی 
آحذرك من عاولة إيذاء کلی . . فاننی ان آمنعه من اتصدی 
لك هذه ابر ولیکن ما يكن 1 

ويبدو أن التصميم النی ظهر على وجه " فلفل " قد آثار 


إن أسفكم هذا جاء متآخراً . 


. وهم بالاتقضاض 


۸۰ 


5 غالب « مرة ا 


الرعب فى قلب السيدة ایی كان بریعها شكل ذلك الكلب 
انخیف الذى ۸ تشاهد كلما من فصیلته من قبل . . فقلها یری 
أهالى الریف مثل هذه الأنواع من الکلاب . . فأسرعت 
تملك بذراع الرجل تستوقفه عن المضى فيا اعتزم قائلة : هيا 
ينا من هنا یا" غالب“ فلا وقت لدينا الآن . . ويك أنهم قد 
اعتذروا كنا كثيراً . 

تردد ” غالب“ قليلا ثم ری العصا من يده ورمق الأولاد 
بنظرة حانقة غاضبة ثم ابتعد عنهم وبرفقته السردة . 

وما إن أصبح على مسافة منهم حى قال " طارق» :الا 
لم يعد هناك جا لاشك فى أن هذا هو " غالب" بشحمه 
ولمة !! 

فلفل : يا له من متوحش . . فظ ٠‏ !1 
ثائرته هرد 


نهد “ ثیح عليه . 
فا باله عندما يعرف أننا نبحث مثله عن ااصندوق ۱۱ 


ابتسم ابلمیع . . ولکنهم کانوا يتوجسرن خيفة من مقابلة 


بت على رس * قهد* قائلة : يا لك 
من حارس أمين !!هل ضايقاك هذا الحد أن يدخل ”غالب“ 


A 


والسيدة التى معه المكان الذى وضعنا به أمتعتنا ؟ ! 

طارق : لقد كاد بإخلاصه الزائد يوقعنا فى متاعب مع هذا 
الپحش ار 

فرد” خالد" وهو ينظر تجاه البحيرة : ها هو ” غالب“ 
والسيدة التى معه ‏ ااتى أرجح آنها ” قمر“ - يستقلان أحد 
القوارب ولابد أنهما فى طريقهما لبحث عن الصندوق . 

” فلفل“ وما زال على وجهها أمارات الغضب : هيا بنا 
فلحق بهما حى لا نترك هما فرصة للبحث . 

طارق : وداعتا أيتها الراحة !! 

وبسرعة اتجه الأربعة يتقدمهم ” فهد“ غو القارب الذی 
و على الشاطی" ین عودتهم من تناول طعام الغداء . 

لسع " فهد“ یقفز اه قح ومن خلفه " فلفل * 

رة“ ثم دفعه ” طارق “ و" خالد " داخل الماء . فا 
به وبدءا يتعاونان فى التجديف . . ول تمض مدة طويلة حى 
لمق قاربهم بقارب ” غالب“. . فقال ” خالد“ : لا تنظروا 
تجاه ”غالب“ وتظاهروا بأننا جثنا للاستمتاع بالتنزه ى 
البحيرة . 
AY‏ 


و مش 


وکنهم ما إن اقتربوا منه ی بدا فهد“ ينبح مرة 
آخری برغم محاولات " فلفل " الحاهدة لتهدثته . . فلقد 
أحس بكراهية فطرية هذا الرجل الشرس والسيدة الى نرافقه 
متذ أن رآهما يجاسان داخل البیت الذی وضع فيه أصدقاقه 
أمتعتهم 5 

واحمر وجه " غالب“ من الغضب والغيظ . فالساعة قد 
تجاوزت الثالثة وسوف یصیح الضوه فى مدى ساعتين أو أقل 
غير كاف للبحث عن الصندوق . . وسوف يضطر للانتظار 
لليوم التالى ما دام هؤلاء الأولاد يقفون فى طريق وصوله لغايته 
ويثيرون انتباه الناس من حوله بنباح هذا الكلب العين . 

اقترب منهم بقار يه وقال وهو يحاول أن يسيطر على نبرات 
صونه حى يبدو فى صورة الناصح الأمين : إن البحيرة فى 
هذه النطقة خطيرة جد . وأتصحكم بالابتعاد عن هذا 
المكان . 

فأجابته ” فافل “ تى 
بقاربك من هنا ؟ . 

فرد علیها فى غیظ : هذا لیس من شأنك . 

فقالت السيدة الى معه والى جزم الأولاد بأنها لا يد 


خبث : ولاذا لا تبتعد أنت 


Ar 


نا نخشی عایکم ولانريد غير مصلحتکم . 
ما تزالون صغاراً 

مشيرة : شکراً لك . . ولکن إخوق أبطال ابمهورية 
فى التجد يف . . فلا خوف علینا . 

”غالب“ أنه لاف 


ن ولاجدوى من البحث عن 


فا م 


منالحدديث مع هؤلاء الصغار 


المعان 
بطبيعتهم فضوليين وأنه لو شرع فى البحث فان يهدأ هي بال 
حى يعرفوا ما الذى يبحث عنه . 

نفسهم 


آما الخبرون الأربعة فلقد قرروا بینهم وبين ۱ 


At 


الصندوق ۰ فان الصغار | 


ألا يتركوا فرضة " لغالب “ للوصول إلى الصندوق قبلهم 
لى أنه لن يفطن إلى آنهم قد کشفوا سره. . وبالتالى 
لن يشلك فى تصرفاتهم . 
* غالب“ من محاولة إبعادهم عن منطقة البحث 
وفضل أن يعود إلى الشاطی حى 
هؤلاء الصغار إلى ديارهم > ولكنه لم يكن یم ام آم أكثر دهاء 
وأنهم 2 بالبراءة ۳ یدعونها ۱۱ 

وبدأ جدف نحو الشاطی على حين تراقبه عيون الخيرين 
الأربعة من بعيد حى ابتعد عنهم تمامًا . . وهنا ترك ” حال“ 

* لفلفل " وجلس يراقب " غالب“ إمنظاره 

ا مكبر ثم ينقل للآتخرين ما لا يستطيعون تفسيره بالعين الجردة 
قائلا : لقد وصل غالب لاشاطئ. . وها هو ذا منهمك فى 
نقاش مع ” قمر“ . . إنها تهز رأسها علامة الوافقة على 
شىء ما . . . إنهما يبتعدان عن شاطی البحيرة ! 

فقال " طارق * فرصتنا .. . هیا یا" فلفل * 
جدق بسرعة نحو المنازك E‏ النخيل الغارقة تحت سطح 
الماء ! 


معتمدين ع 


ال رکة فى البحيرة ويعود 


ما یتصور - 


مهمة التجدیف 


: إن هذه هی 


توقفت ”فلفل“ عن 
التجديف ۰ بعد أن وصل 
القارب وسط أشجار النخيل 
التى لم يكن يظهر منها 
غير السعف ... أما المنازك 
فكانت غاطسة وسط مياه 
البحيرة حى قمتها تقريبنًا . . 
كان النظرفریدا أثارتأملات 
امخبرين الأربعة . 

طارق : يا تری كيف غرقت هذه النازل وما يحيط بها من 
نخيل وسط مياه البحيرة ؟ ! 

خالد : لابد أنها كانت فى يوم ما هی الشاطی ولكن 
مياه البحيرة فاضت عليها لسبب أو لآخخر . 

قلفل : أينَا كان السبب فى غرقها فلقد نجم عنه منظر 
فريد غريب ! إن صاحب فكرة إخفاء الصندوق فى هذا 
الکان لابد عبقری !! فن ذا الذى يفطن إلى وجوده هتا ؟! 
A"‏ 


أخرج” خالد“ قصاصة الورق الى كتب علیها " عطرة“ 
سالته » وقرأها على مسامع الاخرین : ” 
ونصف فوق . . شد الحبل . . يظهر الصندوق“ . 

مشيرة : إن الشطر الثانى من الرسالة يعنى أن الصندوق 
مقيد يحبل طرفه مر بوط فى مكان ما فى هذه المنطقة . 

فأجابها * طارق “ مداعبنًا : أنت تقولين شيثًا معقرلا 


۱ 


لأول مرة يا" مشمش 

ضحکت " مشيرة * . . وقبلت هذه الدعابة بصدر 
رحب على غير عادتها . . فلقد أسعدها أن تشك مع الآخرين 
فى التفكير والتدبير . 

فلفل : لو فرضنا أن أحدنا هو " عطوة“ وأنه جاء يبحث 
عن مكان يربط به طرف البل الذی قيد به الصندوق الذى 
يحتوى على حصيلته من الغنائم : يا ترى ماذا كان يفعل ؟! 

خالد : لوكنت مکانه لكنت أفكر أن أربطه فى مكان 
ثابت لا تجرفه الأمواج وف الوقت نفسه يكون بعيداً عن أعين 
القضوليين . 

طارق : إن أقرب احمّال فى اعتقادى هو هذا النخيل » فلو 
أن طرف الحبل ربط حول ساق إحداها تحت سطح الماء 

AY 


مباشرة فإنه لن يتزح زح عن موضعه . 
: هذا شىء طبيعى نتيجة اللحشونة الساق وهدوء 
لبجيرة الى لن تحرکه من مكانه . 

خالد : إذن دعونا لا نضيع مزيدا 
على الحظ أكثر من اللازم . . فقد يعود ” غالب“ بين 
بلیظة وأخرى ور بما فى هذه الرة لا تسم ابلخرة ! 

” طارق“ موجهمًا حدیثه لابنة خالته : اقتریی یا" فلفل “ 
بقدر الإمكان من سيقان اللخیل علنا نستطیع العثور على 
الحبل مر بوطًا فى إحداها . 

بدأت ” فلفل “ تجدف من جديد . . وتقترب بمهارتها 
المعهودة فى التجديف من سيقان النخيل. يقدر الإمكان 
وتتوقف إلى جانب کل منها . . فیمد ” خالد؟ و” طارق “ 
أذرعهما قدر ما يستطيعون یتحسونها يحدًا عن اليل . 
وم تكن هذه بالهمة السهلة وبخاصة أن مياه البحيرة 


كانت شديدة البرودة 


من الرقت وألا نعتمد 


2 يواصلون البحث عن 
تجدف و" طارق “ 


مشيرة * فقد وضعت 


و” خالد“ يبحثان عن اليل 
A‏ 


المنظار المكبر على عينيها لمراقبة الشاطئ . . وبدأ التوتر يسود 
ابحو . . فلقد أوشكت الشمس على المغيب وسوف یتعذر 
مواصلة البحث بعد فيرة وجيزة . . ورعا يعود ” غالب“ فى 
أى لحظة الان اعتقاداً مهبم قد ابتعدوا عن مكان الصندوق. 
وفجأة صاح " طارق“ : لقد آسکت به !! لقد أمسكت 
بالحبل !! 
وترددت صیحات من الدهشة والفرحة والمفاجأة واندفع 
” خالد " و" مشيرة " یمدون آذرعهما اتا كد من وجوده واختل 
. فأسرعت " فلفل" یل على الناحية القابلة 
إن القارب قد ينقلب نتيجة. لهذا 
الاندفاع والضغط على جانب واحد . . ولا أحسبكم تریدون 
السباحة فى هذا الحو البارد ! 
تراجع ” خالد“ و" مشيرة “ إلى مکانیهها تاركين مهحة 
شد الحبل ” لطارق“ الى انتظر حتى هدا اهتزاز القارب 
ثم هم يجذبه . . وعندما التفتت ” مشيرة “ نو الشاطئ راعها 
أن تری ” غالب “ و" قمر“ يتجهان إليهم بقاربهما فشهقت 
فى ارتباك قائلة : إن” غالب“ يتجه نحونا بقاربه .. لا بد أنه 


فطن مدقا ! 


توازن القارب . 


وعى تعیح فهم.: 


44 


خالد : لا ترتبكى يا ” مشيرة “ وإلا ضاع كل شىء . 
أرجوك أن تحتفظى بهدوئك . . فإنه ما زال على مسافة متا . 
ثم النفت لأخيه قائلا : هيا يا ” طارق؟ شد الحبل بسرعة . 

بدأ ” طارق “ يشد الحبل بيدين مرتعشتين . . وقلب 
ينتفض . . وهو يرمق قارب ” غالب“ الذى كان يقرب 
منهم بأسرع ما كان يتصور . 

مرت اللحظات وكأنها ساعات وعیون الخبرين الأربعة 
قد تعلقت بالحبل . . وأخیراً همس ” طارق“ : إتى أرى 
الصندوق ا . ماذا أفعل به الآن ؟ ! 

فقالت " مشيرة “ بصوت مهزوز : لقد فات الأوان » فان 
قارب ” غالب“ قد أصبح على مقربة منا . . وسوف بری 
هو أو” قمر“ الصندوق إذا ما رفعته من الماء . 

وللمرة الأول كانت ” مشيرة “ محقة فى مخاوفها . 
”غالب“ يقترب منهم وعيونه هوو”قمر “عليهم.. بعد أن بدأ 
القاق يساور نفسيهما منذ شاهدا الأولاد عند عودتهم فى 
المكان نفسه الذى تركاهم فيه منذ مدة : 

وأصبح من المتعذر إخراج الصندوق من تحت سطح الماء . . وظل 
الخبرون الأربعة الحظات ف ارتباك لا یدرون كيف يتصرفون!! 


. فلقدكان 


3 


وفجأة قالت ” فلفل * 
یا" طارق* ؟! 

فأجابها : لا ۰ . إننى أستطيع أن أرفعه بکل سهولة . 
ولكنى لا أستطيع الخاطرة . 

فعادت ” فلفل " تقول : إن هذا ليس مقصدى . 

نظر إليها الدميع فى استفسار .. ولكنها بددت تساولاتهم 
عندما أخرجت مطوتها الصغيرة من جيبها وأعطتها (" خالد“ 
قائلة : ” إليك العواة يا ” خالد “ . . هیا اقطع بها الحبل 
من منتصفه . . ثم اسحب الصندوق خلفك بدون أن ترفعه 
من تحت سطح الماء . 
الشاطىء . 

كانت فكرة ذكية قد تخرجهم من a‏ 
أن يشعر ” غالب“ أو” قمر“ بشىء . . وبدون أن يفطنا إلى 
أن الصندوق الذى جاءا للبحث عنه يبتعد عنهما فى هدوه بدون 


: هل هو صندوق ثقيل 


. وسوف أبدأ أنا التجديف نحو 


أن يشعرا . 
وارى” خالد“ يديه خلف جسم المركب وبدأ يقطع 
الحبل الذى أمسكه له ” طارق“ فى وضع آفی حى تسهل 
له عملية قطعه . . ومضت لحظات و" خالد" يحاول قطعه 
1 


عطراة * فال“ الصغيرة. . وكانت ” مشيرة * تستحثه کل 
لظة وأخری : ” بسرعة يا ” خالد؟.. إن ” غالب * يقرب 
أكر وأكثر ! 

وفجأة بدأ”فهد“ ينبح فى جنون .. فلقد أصبح” غالب“ 
على بعد ثلاثة أو أربعة آمتار وأيقن الجميع أن الفرصة قد 
ضاعت عايهم . . بعد أن كان الصندوق قد أصبح بين 
أيديهم . 
وأخيراً . . وبعد أن يئس الدميع من تحقيق ما خاطروا 
من أجاه . . قال " خالد" ودو یبتم فى ارتیاح : ديا جد 
نحو الشاطی با" فلفل“ ! 

وتفس ابللمیع الصمداء . . وق لح البصر بدأت " فلفل“ 
تجدف فى ضربات قوية سريعة نحو الشاطی . . وقد دلى 
" طارق" ذراعه تحت سطح الماء . . مطبقًا بأصابعه على 
الحبل. , ساحبًا خلفه الصندوق فى هدوء 7 

كان قارب " غالب“ قد أصبح على مسافة قريبة جد ا 

. :عندما بدأت " فلفل“ تغى أغنية قدعة لا تعروف 
غير مقطعها الأول . . ولكن لم يخطر بياها أغنية أخرى فى 
هذة اللحظة ٠١‏ وفهمت ” مشيرة “ مقصدها فیدأت تغی معها 
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فى صوت يشوب نيراته بعض التوتر ۰ وكأن شیا لم بحدث 
وكأنهم يستمتعون بكل لظة فى هذه النزهة المتعة ! 

انتقل ” خالد “ فى هدوء مجلس مجانب ” فلفل " يساعدها 
فى التجديف » وم تمض لظات حى ابتعد قاربهم عن 
قارب ” غالب “ الذی أخذ براقبهم هو و " قمر" وقد 
بدت على وجهیهما آمارات الراحة وهما یشاهدان هؤلاء 
الصغار وكلبهم اللعين الذی لايكف عن الباح متجهین 
نحو الشاطی" . . وما إن اطمأنا إلى أنهم لن يعودوا مرة أخرى 
إلى منطقة البحث . . حى يدأ ” غالب“ يجدف غوها وهو 
على ثقة من أنه سوف یستطیع الوصول إلى الصندوق هذه الرة 
بدون إزعاج من أحد . 

قال ” خالد “ وهو يبتسم فى سعادة : ها نحن قد 
ابتعدنا عن ” غالب“ وأصبحنا على بعد أمتار من الشاطی ... 
يا تری ما العمل الآن 1۴ 

” طارق“ ضاحکنا : بالنسبة الى فان أهم شىء هو أن 
أريح ذراعی من هذا الحمل الثقيل . . وأخرج يدى من 
هذه المياه المثلجة . 

فلفل : نی أذكر أننا قد رأينا نقطة لاشرطة عند مفترق 

۳ 


الطريق التجه إلى مدينة الفيوم والمنجه إلى الأوبر ج » ونستطيع 
فور وصولنا لاشاطي* أن نلجأ إليها ثم ترك الأمر بعدذلك للبوليس ‏ 
وضعت ” مشيرة > المنظار 00 عن عینیها والتفتت تراقب 
تمركات * غالب“ ثم قالت : إن ” غالب“ ما زال يتنقل 
ين عرد تخل يمان ال 
« عالد“ : حستًا إن هذا سوف بنرك لنا فرصة 
کان لاوصول إلى نقطة الشرطة . . وحى إذا فطن إلى آننا 
قد عبرا على الصندرق وجاء فى أثرنا فلن يستطيع اللحاق بنا 
لأن المسافة بیننا كبيرة . 


كانت فرحة ”غالب“ و 
على الل مربوطًا فى أحد سيقان النخيل . . ولکن هذه 
الفرحة لم تدم للحظات . . بل تلاشت قور أن شد” غالب“ 
الحبل فلم يشعر بثقل وزن الصندوق . . وتلعشمت الكلمات 
ع 


فى 


بر * شديدة عندما عرا 


نيه عندما جذب البل ول يمجد 


وقال فى ذهول : إن الصندرق قد اختى ۱۱ 
ومرت لحظات لم تستطع فیها * قمر“ أن تنطق حرف 
واحد من هول المفاجأة » ولكنها سرعان ما مالکت نفسها 
قائلة : إن أحداً لا يعرف شيشا عن هذا الصندوق.. ولا أشك 
أن الشرطة قد علمت بأمره . . وإلا لتداول الناس آنبءنلبر .. 
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إن من حصل على .هذا 
الصندوق قد عثر عليه 
بطريقة الصدفة وهو 
لا یعلم ماذا محوى . 

فرد" غالب 


کی یا و 
ولكن من عساه يكون 
هذا الشخص ؟ 

فأجایته فى دهاء + 
لا بد أنهم الصغار 
الذين كانوا فى هذا 
الکان منذ برهة .. فلقد 
مكثوا هنا أكثر عا 
ينبغى . . وعندما اقتر بنا 
منهم كانوا منهمكين 
فى شىء لا أعرف كلهه .. 
واننى آرجح أنهم كاتوا 
قد عثروا على الصتدوق 
فى هذه اللحظة . 
)0 


فأجابها ”غالب“ : معك حق فى كل ما تقولين ... 
سأجعلهم يدفعون تمن هذا الفضول . 

وبضربات هستيرية . . محمومة . . أخذ” غالب “ يجدف 
نمو ااشاطئ' فى جنون > ومن بعيد استطاع أن يلمح الخيرين 
الأربعة وهم برفعون صندوقنًا صغيراً من الاء نم يندفعون - وقد 
حمله أحدهم- جر بمحاذاة الشاطی . 

وصرخ " غالب“ بصوت مزلزل : انتظروا 
. . إن هذا ااصندوق ملك لنا ! 

وما إن سمعه الأولاد حى صاح ” خالد" فیهم : هيا 
بسرعة . . اجرى یا " مشيرة “ هیا یا" فلمل“ . . فإن” غالب 
قد فطن إلى أننا قد حصلنا على الصندوق ! ! ولکن ” مث 
تذكرت فى هذه اللحظة أمتعتهم . . فقالت : إن أمتعتنا 
ما زالت فى البيت المهدم ! ! 

فأجابتها ” فلفل “ : ” سأحضرها . . فا زال ” غالب“ 
على مسافة من الشاطی . . ثم اندفعت تجری تحو البيت . 
والثلاثة الآخرون يصيحون خلفها : ارجعى با" فلفل “! وسوف 
نعود لأخدها فيا بعد . 

ولكن « فلل #کانت قد صممت عل إحضارها . . 
۹۸ 


. . انتظروا 


بالإضافة إلى أنها لم تكن تشعر بانلوف و" فهد“ إلى جانبها 
وأسرعت تجرى وهو يلاحقها كظلها . . فى اوقت الذى اندفع 
فيه الاخرون تحو نقطة البوليس . 

وعادت ”فلمل“ بعد قليل وقد حملت على كتفيها 
حقيبتها وف يديها أمتعة الآخرين . . وأسرعت تجرى خلف 
أولاد خالتها الذين لم يكونوا قد ابتعدوا كثيراً » فلحسن احظ 
لم يكن البيت الهجور ينعد عن البحيرة عسافة طؤيلة 7 
ولكنها فوجئت بقارب ”غالب“ على بعد أمتار من 
العاطرة . 

وما إن رآها حى أخذ یصیح : إن الصندوق الذى 
عنرتم عليه ملك لنا انتظروا أيها الملاعين . . انتظروا . 

ولم تدر ”فلل“ ماذا تفعل !إهل تلحق بالآخرين 
الذين كانوا ينادون عليها فى انفعال ؟! أو تقف هی و" فهد“ 
للتصدى ” لغالب “علهما يعطلانه قليلا إلى أن يصل الآآخرون 
إلى نقطة البولیس !!ولكن ” فهد “ وفر علیها مشقة التفكير 
فلقد اندفع بغريزته الفطرية نحو هذا العدو الذی أخذ يصرخ 
فی وجه صديقته . . وهو يزجر فی شراسة . . وكأنه يتحداه 
فى الاقتراب من * فلمل“ ولو لخطوة واحدة ! واغتنمت هی 

۹۹ 


الفرصة. فأسرعت تجرى حلف آولاد خالتها وهی على بة 
أن ” فهد" سیلحق بها فى الوقت الناسب . . وما إن اقتربت 

منهم حى اندفع ” طارق “ عائداً إليها لیخفت عنها ما حمله | 
من الأمتعة . . ثم انطلقا معا حلف ” الد“ الذی تركو له | 
مهمة حمل الصندوق ۰ فلقد كان آسرعهم عدوا .. اما | 
” مشیرة" فلم تكن تحمل شيئدًا غير المنظار المكبر ٠‏ | 
ذلك كانت جرۍ وهی أ 
ال تشجیمها ما بين ۰ ل 
آلشوار. . ۱ 


قفز ” غالب“ من القارب تارك * 


و" فلفل “ 


بعد أن تسمرت قيه عندما لمحت " فهد“ يتجه نحوها فى لحد 
. . ولکن ”غالب“ برغم ما آبداه من شجاعة فى مواجهة 
” فهد" . .۸ يستطع أن یتقدم غير خطوات معدودة برغم 
ما عرف عنه .بين أهالى المنطقة: من شراسة , .وقف متردداً ۱ 
أمامه بخثی الاقتراب من هذا الکلب التتمر الذی كان | 
على استعداد للدخحول معه فى معركة ضارية . . وزاد من شقائه 


وغضبه أنه لم يستطع مراوغته > و يساراً . 
كان الخبرون الأربعة جروت وهم یلتفتون خلفهم ۱ 
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من آن لاخر . . تراقبون ما جری من بعيد . . وما إن اطمعنوا 
إلى ابتعادهم تمامًا عن * غالب“ حى نادت ” فلقل ** فهد“ 
باعل صوتها لكى يلحق بهم + ولكنه تردد قليلا خوفا من 
أن يرك الفرصة هذا العدو لاوصول إليهم .. ولكنه كان مدرب 
على إطاعة مس يستطع أن يعصى نداء‌ها عندما سمع 
صوتها للمرة الثانية . . وتنفس " غالب“ الصعداء وا 
يجرى هو الآخر خلف هولاء الشياطين الذين وقفوا فى سبیل 
وصوله. إلى غايته . . ولکن ” قهد فى منتصف 
الطريق يعدما أحس بخطوات " غالب “ فى أثره واندفع 
یتصدی له مرة أخرى . . وتراجع " غالب“ لاوراء وهو يلعن 
ا . ولكنه لم يجرؤ على التقدم أمام إصرار هذا الکلب 
اللعين على ملاحقته . 
ووصل الخبرون الأربعة أخيراً إلى نقطة الشرطة . . 
فاندفعوا يدخلونها وهم يلهثون من التعب . . ولكنهم کانوا 
يشعرون أنهم قد وصلوا إلى بر اما . 
وما إن التقطت " فلفل" أنفاسها . . بعد أن وصلوا 
إلى نقطة الشرطة حى أطلقت صفارة عالية . . يعرفها 
"نهد" نام المعرفة . . امتثل ها فور سماعها غير عا 
۱۲ 


* بغالب “ النی ما إن رأى الأولاد يدخلون مبى نقطة 
البوليس . . حى توقف عن ابری فى ذهول وقد أدرك آنهم 
لابد کانوا يعرقون شیّا عن محتویات الصندوق . . ولكن هذا 
الادرالك جاء بعد فوات الا وان . 

وى نقطة الشرطة استمم الضابط لحكاية اخبرین الأربعة 
باهتام وعلى وجهه آمارات الدهشة لسیاع هذه القصة الغريبة الى 
لعبت قيها الصدفة دوراً كبيراً . . ولشجاعة «ؤلاء الصغار 
الذين تصرفوا بذكاء ثادر . , ثم بدأ يفحص الصندوق المصنوع 
من المعدن الذى آحکم إغلاقه بلحام ميك لم يستطع فكه إلا 
يسلاح حاد . . وظهرت الدهشة بالغة على وجوه ابمیع عندما 
أزاح الضابط غطاء الصندوق فبانت بداخله كية كبيرة من 
المصوغات الذهبية التى لم توثر على بريقها الأيام . 
إذلم تتسرب نقطة واحدة من الماء إليها . 

قال الضابط : إنتى لا أعرف كيف أعبر لكم عن 
تقدیری لا بذلتموه من جهد فى خدمة العدالة . .ولکن کل 
ما أطلبه متکم الان هو أن تعودوا إلى منزلکم وسوف أحضر مع 
وكيل التيابة لاحذ أقرالكم غدا . 

ولكن ” مشيرة “ قالت معترضة : ولكن ” غالب“ قد 

۳ 


يتصدى لنا إذا ما خرجنا من هنا . 

ضحك الضابط وقال وهو دربت على كتفها : لا تخا 
یاصفیرق فسوف أستوقف اكم إحدى سيارات النقل الذاهبة إلى 
مدينة الفيوم . . وسوف أطاب منها توصيلكم حى باب البيت . 
أما” غالب“ فسوف يكون لنا معه شأن آخر ‏ 

كان” غالب " ما زال يقف فى منتصف الطريق لا يدرق 
ماذا يفعل . . هل يتجه إلى نقطة الشرطة مدعياً أن الصندوق 
ملك له ؟!.وهو الأمر الدى قد يجر عليه وابلا من الأسثلة هو 
فغنى عنها » أو يتريث قليلا حى تتضح الأمور ؟! فهوما زال 
يستطيع الادعاء ‏ إذا ما لزم الأمر بأنه لا يعرف شيئًا عن 
هذا الصندوق . 

ولکن الشرر كان یتطایر من عينيه . . وأعماه الفضب 
والغيظ وهو یری الألاد - الذين كانوا . السبب فى نكبته ‏ 


مبتعدین عنه إلى غير رجعة؛ بدون أن يدرى 


ما الذى تم فى شأن الصندوق . . ولكنه كان يدرك أنه قد ضاع 
إلى الأبد . . ووقف وحيدا على الشاطئ . . لايصدق أن 
هؤلاء الصغار قد أضاعوا منه حصيلة هائلة من الغناتم . 

کانت السید: 


تس 


الخبرین الأربعة . . عندما دحلث " فاطمة" مهرولة وقد بدا 
على وجهها آمارات ابرح قائلة : لقد حضر اثنان من الضباط 
للسؤال عن ”فلمل “ وأولاد خالتها .. ورفض كل منهما الإفصاح 
عن السبب برغم أننى حاولت أن أستفسرهما عما يريدان !! 

فالتفتت السيدة ” خديجة “ إلى الأولاد متسائلة فى قلق : 
ماذا فعلتم يا أولاد ؟! 

خالد : لاتخشی شيئًا يا عی . . فلم نفعل إلا كل خير 
. . ثم التفت إلى” فاطمة* قائلا : دعیهم یدخاون یا" فاطمة * 
وسوف ننزل فى الحال لاستقباهم . 

م ینعطمئن کلام ”خالد “ السيدة ” خديجة “ . . وذهبت 
للقاء الضباط وهی تتوجس خيفة . . ولم تشعر بالراحة إلا عندما 


| سمعت القصة بأكلها . .وهی غير مصدقة أن هؤلاء الصغار 


الذين كانت تخشى عليهم المبيت فى معسكر ۰ قد تمكنوا من 
كشف سر غامض غریب » ومن التصدى ارجل شرس مثل 
ذلك المدعو” غالب“ ! 

قال الضابط بعد أن سمع من الخبرين الأربعة تفاصيل 
مغامرتهم بأ كلها : إننا جثنا إليكم لنشكركر على ما قمم به 


| لمساعدة العدالة فى العثور على صندوق الجوهرات . . هل 


۱۰۰ 


تودون معرفة من هی صاحبة صندوق امجودرات ؟ 

فلفل ‏ : بكل تأكيد يا حضرة الضابط . 

الضابط : إن المصوغات ملك لسيدة عجوز ثرية 
. . ولقد ظلت الشرطة بعد أن وصلها 
البلاغ تبحث عنها .. ولكن ۸ تسفر هذه احاولات عن شى ء* 
فلم يكن هناك أى دليل مادى يستطيع رجال الشرطة الاستناد 
إليه . . وكانت مفاجأة لنا جميعًا عندما كنم أنم من 
اكتشاف مكانها عحض الصدفة . . وبفضل ذكائكم . 

خالذ. : وکیت تأکدتم آن المهرهرات الى وعدت 
بالصندوق هی نفس ما سرق من تلك السيدة ؟ ! 

وابتسم الضابط قائلا : لم يكن ذلك بالأمر الصعب؛ 
فلدینا نشرة عواصفات السروقات »> كا أننا عرضناها 


تقم فى هذه المنطقةٍ 


يا حضرة الضابط ولكن بشرط واحد . 
الضابط : ما هو ؟ 
طارق : أن تعد لنا فطیراً .. وعسلا . . وقشدة . . فهدة 
هى أكاتنا الفضلة ! 
وضحك الكل فى تعجب . . فقد أدهشهم رد ” طارق“ 
| الذى ما كان ليتسى الأكل حى ولوکان فى أخلك 
| الظروف . 


على تلك السيدة ليلة آمس + فتعرفت علیها فى الخال | 


. . وعندما سمعث منا قصة العثور عايها . . أصرت على أن 
تتعرف علیکم وطلبت منی أن آنقل إليكم دعوتها اكم إلى 
الغداء غداً » وأن بلعم إذا وافقعم على الدعوة ‏ بآنها سوف 
ترسل لكم سيارتها إلى هنا لكى تنقلكم إلى منزها . 


فأجابه ” طارق" بلا تردد : إننا نقبل دعوتها بكل سرور | 


۱۰۹ 
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